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فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة E OO ON N O N N NEE‏ 
الكون OTO‏ 1111 1001 
ا 11111110100[ [ ز[ [ 1 E‏ 
السماوات والأرض OOOO OOO‏ | 
تماسك أجزاء الكون وتضامها قبل الخلق O‏ 
الله لم يخلق السماوات والأرض عبثًا 0001000011 
خلق السماوات والأرض دليل على البعث a‏ 
الناموس الإلهي في حفظ السماوات والأرض 0 
السمناوات ل O‏ 
مع صفات السماء 989 غ53« 
لاء الدنيا E‏ 
الأرض اموس دسو سوب وام ووس و ا 70 
صفات الأرض ا e‏ 
كروية الأرض OE‏ 0 ان 


تعدد ألوان الجبال 270771 
الجبال والانبياء 57 


مراحل تكوين الجنين وعمر الإنسان .... 
أعضاء الإنسان 8ب 1 N‏ 


ال والكال بز احير 


أنواع أخرى من الحيوان 5050 


اة ا 


الجراد والقمل والضفادع 


س 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد».» 

فهذا هو الجزء الخامس من الموسوعة القرآنية التى حرصت على أن تتضمن 
موضوعات القرآن فتشرح آياتهاء وتعلق على ما يقتضى المقام التعليق عليه. 

وقد حصصت هذا الجزء للآيات القرآنية المتصلة بالكون» وما بثه الله فيه من 
كائنات جامدة وحية. فأتحدث فيه عن خلق السموات والأرض» والشمس والقمر 
والنجوم والليل والنهار؛ والبحار والأنار والجبال» والظواهر الطبيعية من رياح 
وعواصف وصواعق وبرق ورعد ومطر» ك| أتحدث عن خلق الإنسان» ومراحل 
تطوره فى الرحمء وبعد الولادةء وكذلك أتحدث عن الحيوان والنبات. وأبين فضل 
الله على عباده فى خلق كل ما فى الكون» وتسخيره هم» مصداقاً لقوله تعالى: 

وسر مان لسوت وما في لاض حي 4 (الحائية “17 ) وغير ذلك من الآيات التى 
سيرد اديت عنها فى تايا الكتاب: 

وسأتابع المنهج نفسه الذى اتبعته فى الكتب السابقة من الاعتماد الكلى على 
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القرآن الكريم. فأذكر الآيات التى تتناول الموضوع الذى أعالجه» وإذا كثرت الآيات 
ثرة مستفيضة أكتفى بأكثرها نما له دلالة وافية على المراد. 

وقد كان الحديث عن الكون والكائنات فرصة للحديث عن لون من ألوان 
إعجاز القرآن الكريم لم يتناوله الأقدمون لعدم اتضاحه لهمء واكتفوا بالحديث عن 
الإعجاز البلاغى. ولكن (الكشوف العلمية) فى عصرنا أوضحت هذا اللون من 
الإعجاز وهو الإعجاز العلمى. 

لقد عمدت مؤتمرات للإعجاز العلمى للقرآن الكريم حضرها كبار العلماء من 
شتى أنحاء العام فى كل التخصصات. وتناولوا أحدث ما وصل إليه العلماء من 
نظريات علمية أو حقائق كونية وعندما اطلع علماء الغرب على معانى بعض الآيات 
التى تليت فى هذه المؤتمرات مما يتصل بنظرياتهم دهشواء بل ذهلوا لأن يُكْسّف عن 
هذه الحقائق منذ قرون طويلة ويكشفها رجل أمى فى بيئة بدوية. وأعلن كثير منهم أن 
هذه القول لا يمكن أن يكون من قول بشرء بل أعلن بعضهم إسلامه. 

وأود أن أقرر بمناسبة موافقة بعض آيات القرآن لبعض الحقائق الكونية 
والنظريات العلمية أن القرآن ليس كتابٌ نظريات علمية» ولم يجئ ليكون علا 
تجريبياً كذلك. وإنما هو منهج للحياة كلهاء ومنهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق 
فى حدوده» ولتقويم المجتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق» وقد يشير القرآن 
أحياناً إلى حقائق كونية. فنؤمن ببذه الحقيقة لأا وردت فى القرآن. ونتقبل 
النظريات العلمية التى لا تخالف هذه الحقيقة المجملة فى القرآن. ولكننا لا نجرى 
بالنص القرآنى وراء أية نظرية علمية» ولا نطلب تصديقاً للقرآن فى نظريات البشر 
مهيا بلغ علمهم فهو عندنا مصدق لا يحتاج إلى توكيد. وخلاصة القول: أن النظرية 
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العلمية- إذا ورد ما يشير إليها فى القرآن- نرحب بها لأن القرآن اتی با يشير إليها 
وقبل ألف وأربعائة سنة. 
وهذا ليس رأيى وحدى بل رأي بعض مفسري القرآن المحدثين وعلى رأسهم 
وهو الموفق والمستعان نعم المولى ونعم النصير. 
المؤلف 
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الكون 


هذا الكوث الذى تعيش ف زاوية مه لا تساوئ واحدا من آلاف الملايين من 
مساحته كون هائل الضخامة» وعظيم مدى الاتساع» شاسعة أرجاؤه بحيث لا يمكن 
لمتخيل أن يتخيل حدوده. أو يحيط عقله بمقادير أبعاده. ويكفى أن نعرف أن العلماء 
بأجهزتهم العلمية التى بلغت أبعد مدى ف الدقة» وأرفع مستوى فى الكشف قدروا 
أن الكون يحتوى على مائة وخحمسة وعشرين ألف مليون مجرة. والمجرة دائرة هائلة 
المساحة تحتوى على ملايين الشموسء كل شمس منها ها كواكب تدور فى فلكها. 
كن قركي لدقالم آل أكثر ا شي ا عن ا رقن 
تزيد عنها كثيرأًء وقد قدروا عدد الشموس ف الكون بأكثر من عشرة آلاف مليون 
مليون مليون شمس» أى واحد وأمامه ثانية وعشرون صفراً. وهذا التقدير قابل 
للزيادة» وليس قابلا للنقص. 

وهذا الكون دائم التمدد والاتساع حتى قال بعض العلاء إننا لو افترضنا أن 
هناك طائرة تسير بسرعة مائة ألف سنة ضوئية فى الساعة أى المسافة التى يقطعها 
الضوء فى مائة ألف سنة. 

والضوء يقطع فى الثانية الواحدة مائة وستة وثمانين ألف ميل. ف) بالك فى 
الدقيقة. ثم فى الساعة» ثم فى اليوم» ثم فى السنة» ثم فى مائة ألف سنة» هذا رقم لا 
يكاد يدر كه الخيال. هذه الطائرة المفترضة فى الخيال فقط إذا حاولت أن تجوب الكون 
لتصل إلى نبايته لا يمكن أن تصل إلى نهايته» لأن الكون دائم التمدد والاتساع» وقد 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
اا Ê‏ 


س رر یی 


أشار الله إلى ذلك فى قوله تعالى: لما بها أي "وان َمُوسِعُونَ 4 (الذاريات: ¥( 

ولكن الله سبحانه أشفق على عقول عباده أن تزيغ أو تضل إذا ذكر لهم هذه 
الحقائق الكونية فى زمن نزول القرآن الكريم حين| كان العلم يدرج فى مدارج طفولته» 
والعقل البشرى مازال فى مهده» ولكنه أشار إشارات إلى بعض ما فى الكون» وكان 
هدفه منها بيان ما ينفع الناس منهاء وما فيها من دلائل قدرة الله وتأكيد ربوبيته 


ووحدانيته. 


)۱( أى بقوة. 
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قصة الخلق 


السماوات والأرض 
مإ 
فى عدة آيات من عدة سور. ففى سورة الأعراف يقول تعالى: إن رب نه ادى ڪي 


تيوت وال ف َة E‏ امرش © » (الأعراف: 44*) وى سورة 


سبي معي سے 


بوت كر ن الي س رة ون دبک کته آآیی َك التو واس فى سس 
يو ُه اتی عل ارب © 4 (يوئس: لاون سووة هزد ا 


رل 


وأضاف إضافة جديدة؛ فقد قال مال وهو الى ََقَالسَموتٍ وَالأَرْضٌ فى َة 
حاف و ڪات E‏ دعل الما ملق ڪم اينک اسن رھ ع ا کی كرتي 


ليلو 


ارو رر و 2 nr‏ له مه جور ع ر 


نووت من بَعَدِ أَلْمُوتٍ ليون لين تعن دازا هش 4 (هود: ۷) 
فقد بين أن العرش الذى استوى عليه فى الآيتين السابقتين كان على الماء. ونفهم من 
هنذا أن اء لق قبل السرا توالا رضي وق سورة القرقان قال تعال :ای خی 
السموت ولاز وَمَا یتما فی سِبَةَ أیاو ثم أشتوق عل العش لمن ل و حيرا 4 
(لفرقان: ۹٥)ء‏ وقد بينت هذه الآية أن الخلق لم يقتصر على السموات والأرض؛ بل 
شمل كل ما يحويانه من نجوم وأقار وكواكب وجبال وبحار وأنهار. نفهم ذلك من 
قوله تعالى : # وَمَا بَيَْهَّمَا # وكذلك تكررت هذه العبارة فى سورة السجدة» فقد قال 
ال : الى حى لسوت رض وَمَايَهسَا فى س دارا ق لش 
مال کم ين دوزي من لو ا فيع ادقن 4 (السجدة: 4). 
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ولكن الله سبحانه فى سورة فصلت يوزع أيام الخلق على الأرض والسماء 
فقد خلق الأرض فى يومين» ثم خلق الجبال» وقدر فى الأرض الأقوات من بحار 
وأنهار وحيوان ونبات ليعيش عليها الذين سيسكنون هذه الأرض ف يومين آخرين 
فصار خلق الأرض وما فيها فى أربعة أيام تامة لا تزيد ولا تنقص. وبعد هذه الأيام 
الأربعة عمد إلى الساء وكانت دخاناً فأمرها هى والأرض أن تصيرا إلى ما هما عليه 
فى علمه من نظام وقانون طائعتين أو مكرهتين. فأطاعتا. وتم خلق السموات فى 
يومين وقد جاء ذكر هذا التوزيع فى معرض توبيخ المشركين لعبادتهم مع الله غيره. 
وبين الله هم أنه أصدر أمره إلى السماء والأرض أن تصيرا إلى ما أراده لما طائعتين أو 
كارهتين. ولكن السموات والأرض وها حماد خضعتا لأمر الله وأعلنتا انقيادهما 
لأمره طائعتين. فكيف يكفر به الخلائق العقلاء وهم أقل حجاء وأصغر شأنا من 
السموات والأرض. بحيث لا يمكن مقارنتهم )؟ 

قال تعالى: ١‏ * فل ایتک مرون الى لق ارش ف ومين عون د دا رل 
رب لیت وَجَعَلَ فیها روا من ها رر فيا وَقَدَرَ فيه اها فت أَيْبَحَدَ 
ام سوا إلسابايت :5 ر أستو إل اسما وهی مُحَانٌ قال لَهَا وَللْارَضٍ يا طوْعًا 
سما ليا يمصَِيحَ رجفنا ذلك ریز آلمزیز آلب (فصلت: .)١١ - ٩‏ 

وأتوقف قليلاً عند هذه الإشارة المعجزة التى وقف أمامها العلاء فى حيرة 
وعجب. كيف تأنَّى لرجل أمي فى أمة بدوية أن يعرف هذه الحقيقة منذ أربعة عشر 
قرنأء وهم- بكل رقيهم وتقدمهم العلمى- لم يعرفوها إلا منذ سنين. ولكنه وحى 


00( تامة لا تزيد ولا تنقص. 
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الساء. ففى الإعجاز العلمى للقرآن- عرضت هذه الآية: ( ثُرّ استوئة إلى اسما 
ری فعاو مَل لَهَا وَللذرّض انتا طَوعًا أ رها َال نذا هيين » على العلماء. فلا 
سمعها البروفوسير بوشيدى كوزاى مدير مرصد طوكيو قال: «إن العلم لم يصل 
إلا سند فثرة بسبطة حَدأ إلى أن الساء ء كانت دخان وقد أصبح شيئاً مشهوراً ومرثاً 
الآن. بعد إطلاق سفن الفضاء والأقار الصناعية...» وعرض صوراً التقطت لنجم 
فى السماء» وهو يتكون» وقد بدا كتلة من الدخان فى وسطها تكون الجزء المضىء من 
وقال: «لقد كنا نعتقد منذ سئوات فقط أن الساء كانت ضباباًء ولكننا عرفنا 
الآن بعد التقدم العلمى بأنها ليست ضبابأء ولكنها دخان لأن الضباب خامد وباردى 
والدخان حار وفيه حركةء وهذا يدل على أن السراء كانت دخاناً...٠‏ وقال: إننى 
متأثر جدا باكتشاف هذه الحقيقة فى القرآن)7) 
SC‏ 
الله تعالى فى سورة فقا ولد لقا اكرات ولاش وما هما فى سة اام 


ع ا تی کی کے 


ا (ق: 28 وقد أضافت الآية شيئاً جديداًء وهو نفى التعب 
عن الله بعد خلق الكونء ردا على اليهود الذين قالوا: إن الله خلق الخلق فى ستة أيام» 
واستر اح فى اليوم السابع. 
وق سورة اخديدة وهو ال لق الوت والأرض ف ساره اویل 
امرش عام مايل فى لْأرْضٍ وما رج نا وما يرل من الما وما بعر فيا وهو مک ينما 
كن ا ا دید 


10 )الشيخ الشعراوى: الأدلة المادية على وجود الله تعالى. 
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ا“ 


ونلاحظ أن كل الآيات التى ذكرت خلق السموات والأرض فى ستة أيام» 
أعقبت ذلك بأن الله استوى بعد ذلك على العرش» ما عدا آيتين: آية «هود» التى 
ذكرت موقع العرش على الماء» وآية « فصلت» التى لم تذكر العرش. ولعل حديث 
الله عن الاستواء على العرش عقب الحديث عن الخلق ليبين للبشر عظمة ملكوت 
الله الذى يليق بجلاله» ويعير عن سلطانه» وإن كان فى الحقيقة ليس فى حاجة إلى 
بذل جهد فى الخلق ثم استواء بعده على العرش» فكل خلق الله يصدر عن إرادة الله 
المكتملة فى كلمة واحدة هى: «کن» كما قال تعالى: < إِنَّمَآ مرد | إا أَرَادَ سَيمًا أن يول 
هك یون © 4 (يس: ۸۲). 

بقيت كلمة عن المراد بالأيام الستة. هل المراد اليوم الزمنى الذى نعرفه الذى 
يمثل دورة للأرض حول الشمسء أى أربعا وعشرين ساعة؟ وبهذا قالت التوراة 
فقد حددت أساء الأيام» فهى تبدأ بالأحد وتنتهى بالجمعة» ولكنى أظن- والله 
أعلم- أن اليوم بهذا المعنى ليس هو المراد فالأرض لم تكن خلقت بعد وكذلك 
الشمس كا أن الله أنبأنا أن اليوم يختلف طوله عنده عن طوله فى حسابنا فقد يكون 
ألف سنةء كما قال تعالى فى سورة الحج: EA EET‏ 0 
وات بٿ بماد َك الى سما عدوت © 4 (الحج: ۷) وفى سورة السجدة: 
يتر الامر ن اَمَك إل آلاض يد يعرم له ف نوكن ا سق مما دوت 4 
(السجدة:٥) ٠‏ کا قال تعالى فى سورة ا معارج: « ترج المي ڪه ولځ ايو غ بوم كان 

منذاكة عييق الت 0 4 (المعارج:٤)‏ 

lG eo‏ ل 
سنة» فلا مانع أن تكون هناك أيام أطول من هذا كثيراً فيكون اليوم مليون سنةء أو 
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عدة ملايين. ولا مانع أن يكون الخلق تم فى مراحل تبلغ الملايين من السنين. كا 
تتحدث بعض النظريات العلمية عن ذلك. ولست أريد بهذا القول أن أخضع القرآن 
للنظريات العلمية. ولكنى أريد أن أبين أن القرآن لا يصادمهاء فقد تكون صحيحة» 
وقد تكون خاطئة» فالقرآن لا يثبت ولا ينفى. 
تماسك أجزاء الكون وتضامها قبل الخلق: 

يذكر الله سبحانه أن السموات فى الأرض كانتا فى أول الأمر منضمة أجزاء 
بعضها إلى بعض فى كتلة واحدة. ففتق الله هذه الكتلة» وفصل بعضها عن بعض 
فكانت السماء وكانت الأرضء وكان ما بينهما من نجوم وكواكب وأقمار قال تعالى: 
ا رر جرال قروا أن لسوت وَالْارَصَ اننا رفا مهما 4 (الأنبياء: .)١١‏ 

وهذا لون من الإعجاز العلمى للقرآن فقد توصل العلماء حديثا إلى هذه الفكرة 
العلمية الجديدة عن الكون من خلال أبحاثهم ومشاهداتهم. وهى أن المادة كانت 
جامدة وساكنة فى أول الأمر» وكانت فى صورة غاز ساخن كثيف ومتماسك. وقد 
حدث انفجار شديد فى هذه المادة قبل خمسة ملايين مليون سنة فبدأت المادة تتمدد 
وتتباعد أطرافها ”2 

ويذكر الشيخ الشعراوى ٠‏ أن معنى هذه الآية عرض على مؤتمر الإعجاز 
القرآنى فى السعودية على الدكتور الفريد كرونر من أشهر علماء العالم فى الجيولوجيا 
وعندما قرأ المعنى أخذ يصيح: مستحيل يستحيل أن تكون هذه الحقائق قد ذكرت فى 

أى كتاب منذ أربعة عشر قرنا. إننا لن نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات» 


. ٠١١ الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص‎ )١( 
.١؟6 (؟) الأدلة المادية على وجود الله ص‎ 


وباستخدام وسائل علمية متقدمة جدّاء وبعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم 
الطبيعة النووية» والأصل الواحد للكون لا يمكن أن يكون قد توصل إليه بشر منذ 
ألف وأربعائة سنة. ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن فى وضع تستطيع أن تثبت 
ما قال محمد صل الله عليه وسلم منذ ألف وأربعائة سنة. 

وقد صعد الإنسان إلى القمر» ومشى فوق سطحه. وجاء بعينات من الصخور 
التى على السطح. ومن الصخور الموجودة تحت السطح» وعادوا بها إلى الأرض. وإذا 
بهم يكتشفون أن سطح القمر مكون من نفس عناصر سطح الأرض. وأن صخور 
القمر فى تركيباتها هى نفس صخور الأرض وأا من أصل واحد. 
الله لم يخلق السماوات والأرض عبنًا: 

وردت عدة آيات فى القرآن الكريم تقرر أن الله عندما خلق السموات والأرض 
لم يكن ذلك عبثاً أو هوًا أو باطلاً بل كان لحكمة وبالحق. 

ففى سورة الأنعام يقول تعالى: $ ر الى حكن الوت ولاز بالك قت 
قول حكن ڪون ب الح و الشالف بم ينهم ف الصو عدر الي اهلو 
7 التجير الي ير © » م : )۷٣‏ وفى سورة إبراهيم يقول تعالی: أل تَر 

آله خان الوت رادرس بالق إن بَا يذهب يات ن جَدِيد © 4 (إبرا ص 
n‏ ا إل يلق ن آلَاعَةَ 
ضع آل فْحَ ليل & 4 ( الججر: ۸٥‏ ) وفى سورة النحل: « حَاق ألسَموَتِ 
ا لقعا لحري :) € (النحل:”7 ) وفى سورة الأنبياء: 

لماه وَلْأرَضَ وَمَابِنَهُمًا لعن © 4 (الأنبياء: )١7‏ وفى سورة العنكبوت: « حَقَ أله 
الوت وَالْايْضَ بالق ات فى ذلك ية النتسييرت © » (العنكبوت:٤٤)‏ وق 
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r" a‏ 57 رر 2 هك سمل یو ددر رمح ی لس رورت انل مع سم 
سورة الروم: ألم يلفكروا فى أنفسهم مَا حلق الله السموات والأرض وما دما إلا بالحيّ 


وَلْجَلٍ سی و كَِيًا نَأل اس بِلقَآَي رَيَهمْ لَكَفْرويَ 4 (الروم: 8) وى سورة ص: 
وما عکقتا السا ولاس رما یتما تلا دلت کن الین کرو یل َ كرون ار 4 
(ص: ۲۷) وف سورة الزمر: « حى ألسَمَوَتِ الرس بلحي ڪور اه انار 
RR N E‏ 
لمر :4 (الزمر: )١‏ وفى سورة الدخان: ‏ وما حلفا لسوت لار وما بها ين4 
( الدخان: ۳۸) وفى سورة ال جاثية: م( وی اه لسوت وا لأر الي وَلشُجرَئ عل 
یں يِمَا حكسَبَتٌ وهم لَايظلَمُونَ () 4 (الحاثية: ۲۲) وفى سورة الأحقاف: ما 
علقت لسوت رارض و تاہما إلا بای وجل شی ون كدرو أعَمَا ألزذوأ مُعُرطوت © 4 
(الأحقاف: )١‏ وأخي رأفى سورة التغابن: « لی السمو توا لار الى وصور ةاحْسَنَ 
روالد 4 (التغابن: ۳). 

فهذا التكرار الكثير هذا المعنى إن جاء ليلفت أنظار البشر إلى أن يتدبروا ويتأملوا 
فى هذا الكون البديع العظيم» كى يصلوا إلى أن الله الذى أبدع هذا الكون هو الواحد 
القادر المستحق للعبادة» وأن الذى خلق هذا الكون قادر على أن يبعثهم بعد موتهم 
فيحاسبهم على ما عملوا من خير أو شرء وأن خالق هذا الكون لا يمكن أن يكون 


مراده منه هو هذه الحياة الدنيا وحدها. 
خلق السماوات والأرض دليل على البعث: 

ذكر الله عدة آيات تلفت أنظار البشر إلى أن بعثهم ليس أمراً معجزاً لله» ويكفى 
دليلاً على قدرته على إحيائهم بعد موتهم تأملهم فى خلق السموات والأرض. فقال 


3 3 سرو س 


تعالى فى سورة الإسراء: * ويروا أن أله ای حََقَ السَورت وَالارْضَ قاد عل أن لق 
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É٠‏ 


Rr‏ مک لاک فد ان اللو إلا ڪ مرا سر 4 وقال 
تعالى فى سورة يس: # ولس ٣ل‏ زی حَلَقّ ألتَمْوَتِ وَالْارْضَ مدر عل أن أن داق لهم 
EEN SS NEE‏ 
َه ری ای الوت وَالْارْسَ ولم تی لَه در کج أ ی لمو جاه ل 
کل سیو قد 4)2 ( الأحقاف: .)٣۳‏ 

ولذلك دعا الله الناس أن يتأملوا فى ملكوت السموات والأرض ليقروا بعظمة 
الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى وبعثهم. 

فقال تعالى: « ولم ينظروأ فى مکوت اموت وَالْارضٍ وما على آله ِن سیو وان 
N‏ أي حَدِيث بده يوون 4 (الأعراف: )۱۸١‏ وبين هم أن 
خلق السموات والأرض أضخم وأعظم من خلق الناس: « لَحَلَقُ لون لاض 
ڪبر عن لق الاس وَلَحِنَ أب الاس لا يَكَكَمُورت © 4 (غافر: 01) والمراد 
بالعلم هنا النتيجة التى يؤدى إليهاء وهى الإقرار بربوبية الله ووحدانيته» والاعتراف 
بالبعث. ولا فالثامن جما يعلمون هذه الحقيقة: وى أن السموات والارض أكين 
من خلق الناس. 

ولكن المؤمنين يعلمون هذه الحقيقة» ويقرون بهاء ويعملون طبعاً لها فيجدون 
فيها الدليل على قدرة الله وعظمتهء كا قال تعالى فى سورة الجائية: ل إِنَّ في لسوت 
وَالْيضِ لوي إَِؤْمِنِينَ د 4 (الحاثية: 7). 

وقد أثنى الله تعالى على من يتفكر فى خلق السموات والأرض» ويعترف بأن 
الله لم يخلقها عبش ويصفهم بأهم أصحاب 0 الراجحة فقال تعالى: # إن 
خََقٍ اولض وَلَخْيكف آنل وهار لبت لرل اللي © اَن يَدْحُرُرنَ أ 


كيم 


ك 


0 
7 
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قا وفوا ول بجوبهز ورون فى لی الوت لاض را ما حلفت مدا بطد 
سَبْحَنَكَ قَقنَا عَدَاتَ الَا © 4 ( آل عمران: ۱۹۰ - 191). 

وقد ذكر الله أن معجزاته الدالة على قدرته وربوبيته أن خلق السموات والأرض» 
ونشر فا كثيراً من الكائنات الحية التى تدب فوقهاء وهو قادر على أن يجمعهم إليه 
جميعاً متى شاء؛ لأنه قادر على كل شىء. 

قال تعالى : مون انيم حَقُ ألسَمَوتِ وَالْارْضٍ وما بت ضِهِمَا من اب وهو عل جز إذا سام 
ر . 4 ( الشوری:۲۹). 

ويعلق الدكتور جال الدين الفندى على هذه الآية بأن كلمة (بث) هنا تشير إلى 
أن الحياة هنا ظاهرة كونية لا تقتصر على الأرض وحدهاء وإن| تظهر بين الفينة والفينة 
حيث| تلائم البيئة الطبيعية نشوء الحياة وتطورها وارتقائها إلى ما شاء الله. أما الجمع 
الذى تشير إليه الآية الكريمة فليس يعنى يوم القيامة كا تقول بعض التفاسير ولكن 

سيتم الجمع بسلطان العلم بصورة» أو بعدة صور عندما يشاء الله تعالى. ومن تلك 
الصور الاتصال على متن أمواج الأثير عبر مسافات الفضاء الشاسعة. 

وقد تحدى الله سبحانه الجن والإنس أن يستطيعوا الخروج من أقطار السموات 
والأرضء ويقرر أنه لن يمكنهم ذلك إلا بسلطان أى بقوة خارقة. وأنهم لو حاولوا 
ولاق ويل علوي اجة الوب SE‏ امس لا قال تعالى: 
م يْمَعَشَرَألْجِن وألا ان َستَطفي أن عدوا من أقْطاراً تون و ا كلذو له 
بلطن 4 أي ٤ال‏ يكنا دان رق برل ایکا سواط من ار واس فلا نتان @ 4 
(الرحجن: ۳۳ - .)١١‏ 
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ويرى الدكتور الفندى'' أن المراد بالسلطان سلطان العلم. ويفسر شواظ النار 
والنحاس بأنهم لو حاولوا خرق الأرض مارين بمركزها فينيثق باطنها ناراً على هيئة 
بركان مخيف» وأما الخروج من أقطار السموات فسيحترقون بلهب النجوم والشهب. 
الناموس الإلهي في حفظ السماوات والأرض: 
إن إِلفنا للأشياء التى نشاهدها منذ أن تسمنا نسيات الحياة» ورأينا مظاهرها 
ومشاهدهاء يصرف الكثيرين عن التفكير فى هذا الكون العجيب» واستقرار عناصره. 
فهذه السماء الشاهقة؛ وما انتثر فيها من نجوم وكواكب. وما الذى يحفظها أن تسقط 
عل الأرض؟ لا أظن أن كثيراً من الناس فكر فى مثل هذا الاحتال» أو سأل تفه 
هذا السؤال. ولكن الله أجاب عنه فى قوله تعالى فى سورة الحج: 9 دَيُنَسِكُ ألشَّمَه أن 
َعَم علَ لاض إلا بإذيذة::4 ( الحج:10) 
فالله هو الذى يحفظ السماء من السقوط على الأرض. ولكن كيف يحفظها الله من 
السقوط؟ لم يبتد الإنسان إلى جواب السؤال إلا منذ قرون قليلة عندما اكتشف نيوتن 
قانون الجاذبية» ذلك القانون الذى يمسك كل الكائنات السابحة فى الفضاء من أن 
تسقط أو يصطدم بعضها ببعض. 
ولكن فى الآية ما يشير إلى أن السماء ستقع على الأرض عندما يأذن الله للكون 
أن يختل نظامهء ويلغى عمل قانون الجاذبية الذى خلقه هوء وذلك عند قيام الساعة. 
وقريب من معنى هذه الآية ما ورد فى سورة فاطر فى قوله تعالى: « * إن اله 
نقيت لكر لفك واكرا" رن ولتق" اميه EE‏ 


.617 الكون بين العلم والدين ص‎ )١( 
إن هنا بمعنى ما النافية.‎ )۲( 
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فور + » (فاطر: )٤١‏ فهذه الآية تقرر أن الله هو الذى يحفظ السماوات والأرض من 
أن تسقطا فى الفضاء وتذوبا فيه ولو أن إرادته اقتضت أن يحدث ذلك فليس بوسع 
كائن من كان أن يمسكه) عن الزوال والضياع. 

وقد لفت الله أنظار الناس إلى أن السموات قائمة بقدرته وحدها دون أية أعمدة 
مرئية لهم عندها فقال تعالى فى سورة الرعد: « أله لى ر لسوت يمر عَم 
دونه 4 ( الرعد: )١‏ ونلاحظ وصف العمد بأ: نهم لا يرونها قد تكون غير موجودة 
فعلا وقد تكون موجودة ولكنهم لا يرونها. 
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السماوات 


تحدثت فى الفصل السابق عن السماوات والأرض معاً وأريد أن أفرد لكل منهما 
فصلا يتناول ما ورد بشأن كل منهم| منفرداً فى القرآن الكريم. 

وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم ذكر أن السماوات سَبْعٌ وقد جاء ذلك فى 
أيات كثيرة مر ذكر بعضها فى الفصل السابق كقوله تعالى فى سورة فصلت: 
ل فصن سم سَموَاتٍ فى يمن وأ فى كل سما مرا » (فصلت :۱۲ ) أى وضع 
لكل سماء منها نظامها الذى تسير عليه. 

وهذه طائفة أخرى من الآيات تقرر هذه الحقيقة. ففى سورة البقرة يقول تعالى: 
وای یکا حم با ف ايض چیا شتو کالما مرو سح سمو 
39 » (البقرة :۲۹ ) ويفهم من هذه الآية أن السماء كانت كتلة واحدة متضامة» ففصل 
الله بعضها عن بعض وجعلها سبع سموات» كا فصل السماويات عن الأرض كا 
قررته الآ التي ذكرجها فى الفصل السابق: «( ركفو لسوت ولس 


ر ا روک ست سل و را 


كانا رتفا ففنفا 4 
ْ 1 ا ا ا تارف امد مالك مو ودف ا كه اد 
وف سورة الإسراء يقول تعال نسح له السَموْتٌ أ َم وَالارْض ومن فيحن وان من ىء إلا 
و م د[ إل كه ب ص و کو ت عرص > 
خخ ی نهر 36 غلك عدا © الإسراء: £ 
sl) :‏ ننم ع له ا ا س 2 
وفى سورة (المؤمنون) يقول تعالی وَلَْقَدْ حَلَقَمَا وفك سَبْمَ رهق وَمَا كا عَنٍ 
اماق فين 4 المؤمنون: 1۷ والمراد بالطرائق السموات. وفى نفس السورة يقول 


چ لساك 


تعالى هفل من رب لسوت المَّنع ويب لمش الْمَطِير» المؤمنون: 87. ويقول تعالى فى 


الإعجازالعلمي في القرآن الكريم 7 


سورة الطلاق: ١‏ آل ّى حَقَ سج سمت وين الأرض مذكان يرل انعرز أن 
که ع كل َء قيب وَأ أله هد عاط يل ىء ياتا الطلاق: ٠١‏ وكذلك فى 
سورة الملك: الى حى سبع سَملواتٍ یلا ترئ فف حلي اَن من تقوب زجع الْبِصَرَ 
هَل تر من مُطُورٍ 4 الملك: ۳ ومثلها فى سورة نوح وهو يلفت أنظار قومه إلى عظمة 
لله فى خلقه: ‏ الرتروا كف حَلَقَ سبع سوب بها 4 نوح: ٠١‏ والمراد بالطباق أنها 
طبقات بعضها فوق بعض. 

وأقف وقفة قصيرة أمام هذه السماوات السبع. ما المراد بها؟ هل المراد أنها سبع 
مدارات فلكية» أو سبع مجرات رئيسة تنبثق منها كل المجرات» أو سبع سدم سديمية» 
والسديم هو الأصل الذى تكونت منه المجرات؟ وهل العدد اسبع» مقصود تحديداً 
أو كا يقولون أحياناً: العدد لا مفهوم له. أى أن المراد به الكثرة؟ لا يستطيع أحد 
الجزم بغير أن الله خلق سبع سماوات کا آخبرناء ولكن ما هى؟ وما طبيعتها نقف 
عند هذا الحد» ولا نقول إلا ما علّمنا الراسخون ف العلم أن نقوله كما فى قوله تعالى: 
ءامنا بو كل مَنْ ند ريا # آل عمران: ۷. 

وقد ورد فى حديث المعراج أن الرسول صل الله عليه وسلم عرج إلى السماوات 
السبع وكان معه جبريل» فكان يستأذن عند كل ساء فيفتح له حراسها الباب» فيجد 
بها بعض الأنبياء فيحييهم ويحيونه. 
من صفات السماء: 

١‏ -السماء بناء: 

ورد فى القرآن الكريم أن الساء بناء بناها الله بقوته وقدرته فقال تعالى فى سورة 
البقرة: ظ اذى جع لر آلْارصَ فنا سما با © البقرة: ۲۲ وفى سورة غافر: « أ 
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اق جر غا الا درا وا1 € غافر: 51 ويقول تعال ى سسورة 
الذاريات: ١‏ ولسم بها بأد إن َمْوسِعُونَ © الذاريات: ٤١‏ وفى سورة «ق26 ور 
سرو إل الم وتو مَك ا 53.4 وق سورة الا و تا وك يجنا 
شِدَادَا © النبأ: ١۲‏ وفى ا تنس 5 ا النازعات: 
A — ¥‏ وقد أضافت هذه الآية إلى البناء» رفع سمت السماء إلى أعلى» وتسوية 
اها وأخيرا ق سورة ال ينول قال مقي ١١‏ وا ونا دوا © الشحس» 5 

ل بأنها سقف محفوظ فى قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا ألم 

ا ل اها مُعْرضُونَ4 الأنبياء: ۳۲ فالساء فى نظر الرائى تبدو بناء 
محک)ء وتعلو الأرض كما يعلو سقف البيت ما تحته من بناء. وقد وصف الله السقف 
بأنه محفوظ من الخلل أو السقوط بقدرة الله سبحانه. 

" - السماء ذات بروج: 

ومن صفاتها أيضاً أنها ذات بروج» فقد قال تعالى e‏ 
وَرَيَنَهَا اریت 4 الحجر: ٠١‏ وقال فى سورة الفرقان: ل« يَبَارَكَ الى جل فى الا 
بُرْوجًا #» الفرقان: ب لي ا 
البروج فقال تعالى: # وَلسَمَاءٍ دّاتِ اروج البروج: .١‏ 

والبروج- كما يقول المرحوم سيد قطب:"" « قد تكون هى النجوم والكواكب 
بضخامتهاء قد تكون هی منازل النجوم والكواكب التى تنتقل فيها فى مدارها وهی 
فى كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة» وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالإبداع الجميل» ويعرف 


.)11( فى ظلال القرآن الكريم - سورة الحجر عند تفسير الآية‎ )١( 
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الفلكيون البروج» ويقسمونما اثنى عشر برجًاء ويعطون اسم لكل برج. وقد شاعت 
نة الأسياء لذي الناس. 

۳- السماء ذات حبك: 

فقد ورد فى سورة الذاريات قوله تعالى :9 فَآَلسَمَهِ دَآتِ لَليْكِ»الذاريات: ۷ فالله 
يقسم بالسماء الموصوفة بأنها ذات حبك- والحبك جمع حبيكة أى طريقة فالمعنى 
ذات الطرائق الحسنة والخلق الحسن والخسن المستوى» لأن المحبوك فى اللغة ما أجيد 
عمله. فكل شىء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته. 

٤‏ - السماء ذات أبواب: 

ورد فى القرآن الكريم ما يدل على أن للسماء أبواباً. فقد قال تعالى فى سورة 
الأعراف فى بيان مصير الكافرين والمكذبين» أنهم محرومون من نعيم الله تعالى:ظ إنَّ 
لت كَدَوأ اتا تبروا عتا لا مم هم أب المَملَ ولا يتحو الْجَنَهَ حَقّ يلج 
ْمَل في سَع لاي #الأعراف: +١‏ وقد تكون الأبواب هنا مجازية» وأن المعنى أنهم 
لن تنالهم رحمة الله. 

وقال تعاى فى سورة الحبثر: لط ورتا هم ابا ن اَمَك ملوأ فو يترون م 


ص 


ص سے و رس 


(الحجر: )١4‏ وقال فى سورة القمرط فضتحتا أب السماي َل هجر 4 القمر: .١١‏ 
وحديث المعراج يؤكد هذا. 
السماء مصدر الخير لسكان الأرض: 
وردت آيات كثيرة تبين فضل الله الذى أغدقه على البشر وحيواناتهم ونباتاتهم 
عن طريق الما وشل هذا اين ق الط ر الذى ينول من السراء فيكون سيا فى 


حياة الإنسان والحيوان والنبات. وسأتناول أمثلة من هذه الآيات» وسأذكر آيات 
أخرى فى فصول تالية. 

ففى سورة البقرة يقول تعالى: اوا لذ جَمَلَ ى جَعَل لك ل َس رشا الا ركاه انر 

o 0737‏ ل > البقرة :۲ وفى سورة الأنعام: وهو 


0100 عر ر روا عو 


ألزى أنزْلٌ من السَّمَكِ م ناخرجنا به تات کل شیو نخرج منه 


2 52 2 1 ا 0 ٠.‏ رم عير ل سف يه م 
حا متراڪڪبا ومن النخل من طلمهاقنوان دازي وجي من ا ناب وَآلْرْيسُونَ والرمَانَ 
رع ے کر ا ہوم ےک اک ^ رس ع دم ملم ع6 2 


مشتبھاوعر مُتَسَلِيهِ أنظروأ إن ثمروء إذا أثمر ونيو 7 فی لک یکت قور مسن 

الأنعام: 49 وفى سورة النحل: ل هر الى كردي الما مه أ دهده 
a‏ وتوت 4 النحل: ٠‏ وف سورة طه: لی حع عل لك ا 
اوسر لک فایلا ورل ی اا مَأ ارتا پو رويب من يا 0 * طه: 
۳ وفى سورة الحج: E‏ اک ر السا م ضیح لار مص 


f 77‏ وو 5 ڪا الت 
إرك اله لليف حب 1 الحج: وف سوره ة النملأمنّ حلق السَمَنوتِ لاص ان 
ڪرم اسما ما alt‏ دات بهَجَة ا ڪان لكر و يدا يم لم 


س م سر 


مع اله بل هم ر وم يعد يَحْوِلوت» النمل: ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة لقان : واا 
مِنَ ألسَمَِ SS‏ 


e ھک‎ 


مق 


وق سورة ق: و e‏ ا 00 اکتا گت ب ار 4% 
1 اا ا اص م 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
ومصدر العذاب أيضا للكافرين: 
وإن كانت الساء مصدر اكير للكائنات جميعاً كا ذكر القرآن. ققد نزل متها 
العذاب على الكفار المعاندين لرسلهم المكذبين بآيات الله والمتحَدّين لدعوته إياهم إلى 
الإيهان كما حدث مع قوم موسى الذين خالفوا أمر الله فى شكره على دخوهم القرية 
وهزيمة أعدائهم بهاء فعصوا ما أمرهم الله به وتحدوا تعليماته يقول تعالى: #إوَإدٌ 
نا آلوأ ڍو ال كوأ مها عت فج اذاو الات شكحنا ووو حه 
َم کارت عل الد لمو رِرَاِنََلسَمَاءِ يمَاكَانوايَنْسْفَُنَ # البقرة: 0۸ - ٥۹٩‏ . 
وكا حدث مع قوم لوط حين| أعلن الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط فى هيئة 
رجال ليوقعوا العذاب على هؤلاء الكفار: قال تعالى: إلا موت عل أَمْلٍ هدذ 
نري رخ يِب اسما يما اوا مون 4 العنكبوت: ۳٤‏ وتوعد الله كفار قريش 
بعذاب يأتيهم من السماء يتمثل فى دخان بِيّن ظاهر يصيبهم بالجدب والقحط فقال 
لرسوله صل الله عليه وسلم: # ربن َم َأَقَ ا مين الدخان: .٠١‏ 
ويقول المفسرون: إن هذا الدخان قد جاء وأصبحت الساء التى هى مصدر 
الرزق والخير مصدر الجدب والقحطء وقحطوا سبع سنين» وأخذوا يستغيثون 
بالرسول صل الله عليه وسلم» فدعا الله واستجاب الله دعاءه» وأرسل عليهم المطر. 
وهؤلاء الكفار لم يتعظوا بل أخذوا يتحدون الرسول أن ينزل عليهم حجارة 
من السماء. فقال تعالى حكاية عنهم: 38 وَِدْ فََالُوأ لهم إن كات هَدَاهْوَالْحَقَّ 
مِنْ عِنْدِكٌ دامر لسا حِبَارَهُ مَنَ ألصَمَة أو افيا ِمَدَابٍ اليم * الأنفال: ؟" 
وفى سورة الإسراء يطلبون من الرسول أن يسقط السماء عليهم قطعاً: « أَر سقط 
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وهو 


القن كنا تكرت E OA‏ اد يات ۾ وَالْمَلَيِكَةَ تيا 4 الإسراء: ٩۲‏ وهم 
يقلدون فى هذا الكفار ومن قبلهم حيث طلب أصحاب الأيكة من نبيهم شعيب"' 
أن سقط السياء عليهم كسفاً. فقد حكى القرآن عنهم قرم له لاق كته 
م الما نک می اضرو 4 الشعراء: ۱۸۷ ويتوعد الله المكذبين» ويحذرهم 
بإرسال حاصب عليهم من السماء إذا استمروا فى عنادهم. يقول تعالى لأ أیش رن في 
لماه أن تسيل عكر عاضا كمون كى َدير» الملك: 17 . 
السماء الدنيا: 

وهى السماء القريبة من الأرض» والتى ننظر إلى أعلى فنراها. فالدنيا مؤنث أدنى 
أى الأقرب. من الدنو أى القرب. وقد وردت السماء ثلاث مرات فى القرآن الكريم. 
فقد وردت فى سورة الصافات فى قوله تعالى: اناا اسما الد رسَةٍالكركب © 
وَحِفطا مكل سمط تار (() امعو لی اللا الل يدون مكل جَانٍ (ر2) ورا 
دات ایك © إلَامن حت الله ا د كات قن 0 4 الصافات: 5 - 
٠‏ فهذه الآيات تتحدث عن أمرين: 

-١‏ أن الله زين السماء القريبة بزينة هى هذه الكواكب المنتثرة فيهاء كاللآلىئ 
المنورة غل بساط أزرق: 

؟- وأن هذه الكراكب متها الشهب وهى معدَّة بلطارذة الشياطين العقاة التمردين 
الذين يحاولون التسمع إلى الملا الأعلى حيث مجتمع الملائكة المكلّفة بتصريف شؤون 
البشر» ليعرفوا بعض أمور الغيب منهم» ولكن هذه الشهب مترصدة هم فتطاردهم 


)١(‏ انظر القصة بالتفصيل ف الجزء الأول من هذه السلسلة (القصة فى القرآن الكريم). 
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من جميع جوانبهم لتطردهم أذلاء صاغرين من أماكن التسمع وسوف يلقون فى 
الآخرة عذاباً موصولا لا ينقطع. ولكن قد يتمكن أحدهم من خطف كلمة من هنا 
أو هناك فيتبعه شهاب مضيء يتوهج ناراً فيحرقه. 
وفى سورة فصلت يذكر الله هذين الأمرين ولكن فى إيجاز. وذلك فى قوله تعالى: 
ور اسه لديا ضيح حفط ذلك قرب اْمَرِرٍ للبم 4 فصلت: ١١‏ فقد اكتفى 
بالفعل «زينا» وذكر «المصابيح» بدل الكواكب» فقد شبه الكواكب بمصابيح تنير للناس 
حياتهم. ولم يذكر الشياطين وما يحاولونه من استراق السمع» ومطاردة الشهب هم بل 
اكتفى بلفظ حفظا أى إنها حفوظة من كل محاولة شيطانية للاقتراب منها. ثم ختم الآية 
بذكر صفتين من صفاته تناسبان هذا المقام وهما العزة أى الغلبة والقدرة على الخلق» 
وهذا الحفظ. والعلم بها يحتاجه هذا الخلق وهذا الحفظ من وسائل الإبداع والحاية. 
وأما المرة الثالثة فجاءت فى سورة «الملك» فى قوله تعالى: ود بَا َم الدنيا 
لييح وجعلته يما بشن وأَعتَدنَا هر عدب اير 4 الملك: © فاستعار للكواكب 
لفظ «مصابيح» ى) ذكر فى (فصلت). وبين إحدى وظائف الكواكب وهى أن يكون 
بعضها هو الشهب معدا لرجم الشياطين الذين يحاولون الاقتراب منها. 
وقد مرت ينا آيدان فا ذكر تزيين السراء وها قوله يعاق : وقد جلا فى 
اسما بوويجًا وربا سرت »الحجر: ١7‏ وقوله تعالى لكر را إلى الما وه 
َيف بها وَرَسَتََاوَمَا لَهَا ِن فُروح 4 ق: ١‏ والمراد بالسماء فى الآيتين ١‏ السماء الدنيا» 
بدليل الآيات الثلاث السابقةء وبقوله تعالى فى الآية الأخيرة «فوقهم» فالذى فوقهم 
هى التياء الذي 
وأما رجم الشياطين الذين يحاولون استراق السمع بالشهب فقد ورد أيضاً فى 
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سورة الجن حكاية عن قول الجن الذين سمعوا القرآن وآمنوا بالرسول صل الله عليه 
وسلمء ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين a‏ ووأ مسا ألما 
بدا لين حرا سردا و4 (© و6 کا تعد نها مقي لسع مم تيع الق 
يد له شھابا ردا 4 الجن : ۸ = فيتان الآينان تيدان أن الغنباطين كانوا مرن من 
الاستماع إلى الملا الأعلى وينقلون ما يسمعون إلى أتباعهم من الكهنة والمنجمين» ثم 
فوجئوا بأن السماء وضعت عليها حراسة شديدة» وامتلأت بالشهب التى تطارد كل 
ا ا 
هل فيها خير للبشرية أو شر ها: واا لا ڌرۍ اع ا لاض ام اراد يهز َر 
رَسَدَا © الجن: ٠١‏ ولكنهم عرفوا السر بعد ما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتلو القرآن فآمنوا به» لقد بلغت البشرية سن الرشدء ولم تعد فى حاجة إلى التسمع إلى 
السماء لالتقاط أخبار منها عن طريق الشياطين فقد جاءهم الرسول الغاتم والكتاب 
المبين الذى يبدى به الله من اتبعه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. 

ولكن ما المراد بالسماء الدنيا؟ هل المراد بها مجرتنا المعروفة بدرب التبانة أو 
الطريق اللبنى؟ ربا فهى التى نراها بأعينناء ونشهد انتشار النجوم والكواكب على 
صفحتها فتمتلئ قلوبنا روعة» ونحس بجال هذه الزينة الرائعة» ونعجب بإبداع 
الصنعة وإحكام الخلق. ولكن لا يستطيع المرء أن يجزم بشىء وليس لنا إلا أن نؤمن 
بها قال ربنا. ونقول: الله أعلم بمراده. 

اليا مي أذكر رأى بعض العلماء المحدثين“ فى تفسير 
قوله تعالى وَأَغْطي لكا وأ حرج صما 4 النازعات: ٩‏ والضمير هنا يعود على السماء 


.۱۹۹۸ /۲ /55- د. أحمد شوقى - الأهرام‎ )1١( 
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المذكورة فى الآية السابقة. ومعنى أغطش اشتد ظلامها يقول هذا العالِمُ: كان اعتقاد 
العلاء فى العصور السابقة حتى القرن الحالى أن السماء تكون مضيئة كلها بضوء 
الشمسء وأنها فى الليل تكون فى ظلمة بمعنى أن في السماء يتتابع الليل والنهار كما 
يحدث على الأرض. ولكن كيف تكون السماء شديدة الظلمة ومضيئة فى نفس الوقت 
كا يفهم من الآية» فقد أضافت الليل إلى السماء» كا أضافت الضوء إليها. وكان 
هذا التباين فى المعنى سبباً فى اختلاف وجهات نظر المفسرين للآية الكريمة» وظل 
المغزى العلمى للآية الكريمة غامضا إلى أن جاء عصر العلم ال حالى الذى اكتشف فيه 
العلماء أن سماء الدنيا سماءان: سماء دنيا حيث الغلاف الجوى للأرض وساء فوق 
الغلاف الجوى حيث الفضاء الكونى. يشتت الغلاف الجوى للأرض ضوء الشمس 
فتضىء أثناء النهار. ولكن إذا انطلقنا بصاروخ فضائى إلى ما فوق الغلاف الجوى 
للأرض خرجنا من الضوء إلى ظلام الفضاء الكونى الحالك» وليله الدائم على الرغم 
من وجود الشمس» وذلك لأن ضوء الشمس لا يتشتت فى الفضاء الكونى, لأنه 
خال من جسيمات أو غازات تشتت ضوء الشمس كا هو الحال فى الغلاف الجوى 
للأرض. لذلك يمر ضوء الشمس فى سسماء الغلاف الجوى فتضىء» وأما ساء ما فوق 
الغلاف الجوى فلا تضىء وتظل ف ليلها المظلم الدائم. فذلك قوله تعالى: عط 
َلَْا وا صا #النازعات: ۲۹. 
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الآر ض 


وكا أفرد الله السماء بالحديث عنها كذلك أفرد الأرض بالحديث عنها. 
صفات الأرض 

وصف الله الأرض بعدة صفات كلها تبين فضل الله على عباده بأن هيأ هم 
الأرض ببذه الكيفية التى تجعل حياتهم سهلة مريحة. 

فقد ذكر أنها «فراش» فى قوله تعالى: لی جَعَلَ لي الرس فسا ولا بعك 
وَل م لاء ما مرج بوء م تّمت رقا ڪر ملا يمارا يِه نَا افر َحْلَمُونَ 4 
البقرة: ۲۲ أى جعلها مهيّأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط» وذلك 
لا يستدعى كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراش 
عليها'' وقد ذكر هذا المعنى فى سورة «الذاريات» فقد ذكر الله أنه فرش الأرض ثم 
بسطها ومهدها ليستقر عليها الإنسان وأثنى على نفسه بأنه خير من يمهد مثل هذه 
الأرض فقال تعالى: «وَآلْأرْضَ فَرَشْنَهَا قَعْمَألْصَهِدُوتَ» الذاريات: ٤۸‏ وذكر أنها نمدودة» 
وأن الله خلق فيها جبالا ثابتة» تكون كالأوتاد ها تمنعها من الاضطراب والميل وذلك 
فى قو له وای ا لمت بعل فيها دوين سين شى 
لبَلَ الارن ف دَلِكَ لآيني لوم سرن 4 الرعد: . 


)١(‏ - تفسير البيضاوى 
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ومَدٌ الأرض لا ينافى كرويتهاء فالمراد من المعنى أن الله جعلها واسعة فسيحة 
ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان» ولو كانت كلها جبالا ووديانا لما أمكن 
العيش عليها. وإلى جانب الجبال التى تمنع اضطراب الأرض جعل فيها أنهارا يشرب 
منها الإنسان والحيوان» وتروى منها الأرض فتخرج من كل الثمرات زوجين ذكرا 
وأنثى ليستمر الإخصاب والتكاثر. ومثل معنى هذه الآية قوله تعالى: و وَالأرْضَ 
مداوالا ِهَاروىَ ونا يها من کل نو رودو چ الحجر: 14 . 

وكذلك قوله تعالى فى سورة «قالا لار متا امیا ها ريح سنا ها من 
کي روچ تهيج © ق: ۷. 

وقال تعالى فى سورة «طه» ایی حمر لحم رض مهدا وسک لَكُم فيا سبلا 
ازل سن اسما ماج ا و جا اق قى طه: ۳ . 

فالأرض مهدة يستطيع البشر الاستقرار عليهاء وممارسة حياتهم فيها بسهولة 
ويسر. واختيار لفظ «المهد» وهو فى الأصل فراش الطفل ليوحى بمدى ما تيسره من 
راحة للإنسان ومن تمام الراحة فيها أن يجعل فيها طرقاً ممهدة ينتقل فيها الناس من 
مكان إلى مكان. 


وقد تكرر هذا المعنى فى آيات أخرى كما فى سورة «الزخرف» فى قوله تعالى 
1 ادى جَعَلَ م الْأرْضٌ مهدا وَحَعَلَ ل مله حل هدوت 4 
(الزخرف: )٠١‏ وقريب من هذا ما جاء فى سورة النبأ فى قوله تعالى: « الْرَيجْعلٍ لاض 
مهدا » النبأ: ٦‏ . 


ووصفها بأنها قرار» أى مستقر يستقر الناس عليهاء وأجرى الأنهار خلالماء 
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وأرسى فوقها الجبال لتضبط حركتهاء وذلك فى قوله تعالى: 7 أ جَمَلَ الْأَيْضَ قرا 
جى E‏ ربو 4 النمل: ٦١‏ وكرر هذا الوصف -أى أنها 
قرار - فى سورة غافر فى قوله تعالى: 9 أيه اَی جَعَلَ ڪر الرس ورا غافر: 34 
لعل دان الْمَقَيم # الرحمن: ١١-٠١‏ . 

كما وصفها بأنها «ذلول» أى ممهدة يسهل السير فيها. لذا أعقب هذا الوصف 
بدعوة الناس إلى المشى فى جوانبها لتحصيل الرزق الذى هيأه الله هم. قال تعالى: 

وزی بحصل کم الس دلولا امشو ی متاكيها وکوا ین روو“ وَل الور () 4 

.١6 الملك:‎ 

ووصفها فى سورة نوح أنبًا «بساط» أى مبسوطة أمام العين فقال تعالى: © وَأ 
چ يتل #ترع :14 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأرض جامعة ضامَةء تجمع الأحياء فوق 
ظهرهاء وتضم الأموات فى بطنهاء وجعل فوقها الحبال ثابتة شامخة تحفظ توازنها 
فقال تعالى فى سورة المرسلات: راكنا () أخي1 وار © وجمتاوبا 
وي س OE AE‏ المرسلات: ۲٠١‏ - ۲۷. 

قال المفسرون: الكفت: الجمع والضم فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر 
فهى كالأم لهم: الأحياء» يسكنون فوق ظهرها فى المنازل والدورء والأموات يسكنون 
فى بطنها فى القبور» کا قال تعالى فى سورة طه: ايها حلفت وھا یدد وھنھا جك 


7 2222-07 --- 


رَه ي طه: ۵ 0 . 

قد أقسم الله بالأرض وبَسطها ومدّها لتسع المخلوقات» وتمكنهم من الحياة فيها. 
لكان و ی OD,‏ # الشمسن:. 
كروية الأرض: 

ليس فى القرآن نص صريح على كروية الأرض. وما كان ليو جد فالقرآن كتاب 
هداية وتشريع» وليس كتاب نظريات علمية» ولو أنه ذكر للناس فى عصر النبوة أن 
الأرض كروية ما آمن به أحد. لأن الناس فى هذه العصور وفى قرون بعدهاء ما كانوا 
يستطيعون تخيل هذه الحقيقة» ومع ذلك ففى بعض النصوص القرآنية ما يمكن أن 
لفون منه أن الأرضن ررق وقد قر يعن الان اة اراي وار ان 
الاق ضهان اط انها را خا لكوت نکن مَهْوَسَرِيمٌ لساب 4 الرعد: 6١‏ 
على هذا المعنى فجعل المراد بالنقص من الأطراف» ضيق مساحة أطرافها عند مساحة 
المركز وهذا يعطيها شكلا بيضاوياء كان قدامى المفسرين أجمعوا على أن المراد بالنقص 
من الأطراف. استيلاء المسلمين على أراض لم تكن هم» وضمها إلى ممتلكاتهم» ولكن 
التفسير الأول هو الأقرب لمعنى العبارة بعد الكشوف الحديثة. 

وقد وجد العلامة وحيد الدين خان فى كتابه (الإسلام يتحدى) إشارة علمية 
أخرى فى قوله تعالىه وَالْأرْصَ بعد تلك دَحَهاً 4 النازعات: ل 

فهو يرى أن هذه الآية الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية 
وهو: نظرية تباعد القارات» أو انتشارهاء ومغزى هذه النظرية أن جميع القارات كانت 


فى وقت من الأوقات أجزاءً متصلة» ثم انشقت وبدأت تنقذف أو تنتشر من تلقاء 
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نفسهاء وهكذا وجدت قارات تحول دونها بحور واسعة وقد طرحت هذه النظرية فى 
العام عام ١9168‏ لأول مرة... 

لقد ورد فى الآية المذكورة لفظ «الدحو» ومعناه تسوية الشىء ونثره كما يقال: 
«دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية 
(1016) التى استخدمت ف التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة >١‏ 

ومن الإشارات القرآنية إلى كروية الأرض قوله تعالى: ج مَكَوْرالَيَلَ عَلَ تار 
وگو ر ألتّهتارَّعَل اَنَل # الزمر: ه. 

يقول الشيخ الشعراوى فى كتابه الأدلة المادية على وجود الله » إن الله سبحانه 
وتعالى يصف أن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير» وب أن الليل والنهار وجدا على 
سطح الأرض معا فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير إلا إذا كانت الأرض نفسها 
كروية. بحيث يكون نصف الكرة مظلاء والنصف الآخر مضيئا... وهذه حقيقة 
قرآنية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئاء والنصف الآخر مظلماء أى 
نصف الكرة الأرضية يكون ليلا والنصف الآخر نهارا. وعندما تقدم العلم» وصعد 
الإنسان إلى الفضاء» ورأى الأرض وصورها وجد فعلا أن نصفها مضىء ونصفها 
مظلم كا أخبرنا الله سبحانه. 

وإشارة ثالثة نجدها فى قوله تعالى: 36 وَالْأَرْضَ مَدَدْسهَا # الحجر: 19. 


.)۱۳۰ /۱۲۹( ص‎ )١( 
. ۱۰۳/۱۰۲ ص‎ )۲( 
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وقد علق الشيخ الشعراوى على هذه الآية فى الكتاب المذكور بقوله “: أى 
بسطناها.. أقال: أى أرض؟ لاء م يحدد أرضا بعينهاء بل قال الأرض على إطلاقها. 
ومعتى ذلك أنه إذا وضلت إلى أى مكان يسمى (أرضا) تراها أمامك مدودة: أى 
منبسطة. فإذا كنت فى خط الاستواء فالأرض أمامك منبسطة» وإذا كنت فى القطب 
الجنوبى» أو فى القطب الشلى؛ أو فى أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسياء أو فى أى 
بقعة من الأرض فإنك تراها أمامك منبسطة» ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت 
الأرض كروية» فلو كانت مربعة, أو مثلثة أو مسدسة أو على أى شكل هندسى آخر 
فإنك تصل فيها إلى حافة لن ترى أمامك الأرض منبسطةء ولكنك ترى حافة الأرض 
ثم الفضاء. ولكن الشكل الهندسى الوحيد الذى يمكن أن تكون فيه الأرض ثمدودة 
فى كل بقعة تصل إليها هى أن تكون الأرض كروية. وهكذا كانت الآية الكريمة 
التى فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية الأرضء وهذا 
هو الإعجاز فى القرآن الكريم يأتى باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء ويدل على 
حقيقتها الكونية». وسأذكر آيات أخرى فيها دليل على كروية الأرض فى مناسباتها. 

وقد أدرك هذه الحقيقة وهى أن الأرض كروية جغرافيو المسلمين فى القرون 
الإسلامية الأولى كا أعلن مفسرو القرآن الكريم القدامى هذه الحقيقة كا ذكرت 
قبل فى قول البيضاوى فى تفسير قوله تعالی زی َمل لر لص € البقرة: ۲۲ 

فقد قال: وهذا لا يستدعى كونها مسطحة لأن كروية شكلها من عظم حجمها 
ايان الاقتراس علبي 


.95/946 ص‎ )١( 
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الأرضون سبع: 
وردت آية واحدة تذكر أن الأرض خلق الله منها سبعاء وذلك فى قوله تعالى فى 
سورة الطلاقط آله ری ع س سكن رين لأر مهن 4 الطلاق: ۲. 
فأين الستة الأر؟ هل تقع ف أماكن أخرى من الفضاء لا نعرفها؟ أو أن المراد 
بها كواكب سبعة مثل المريخ والزهرة وغيرهما؟ وهل يسكنها بشر مثلنا أو ختلفون 
عنا؟ الله أعلم. 
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النيرات 


وأقصد بالنيرات كل جسم نراه مضيئًا فى السماء» وتشمل الشمس والقمر والنجوم 
والشهبء وقد دُكرت كل هذه الأجرام التى فى الساء فى القرآن الكريم» بل سميت 
سورا باسم معظمها فهناك سورة الشمس» وسورة القمر”» وسورة النجم'”. 
الشمس والقمر: 

ورد الشمس والقمر مقترنين فى كثير من آيات القرآن الكريم ففى سورة الأنعام 
قال تعالى: ا فال لاجمل آل سسکا والس وَالْقَمرٌَ حنبَانا ذلك شیر لزي 
لْمَلِيِوِ )£ الأنعام: 71 وقد وردت هذه الآية فى معرض امتنان الله على الإنسان 
بها أولاه من نعم وإظهار قدرة الله سبحانه حيث ورد قبل هذه الآية قوله تعالى: ل إن 
أله كك آلب ولو ن الح ب ألمت ومني آلب ين آل دلگ هه ان نورت )€ 
الأنعام: 40. 

وقد بين الله فى الآية الخاصة بالشمس والقمر فضل الله على عباده فى خلق هذين 
النيرين حيث جعلهم| وسيلة للحساب عند الناس فالشمس تدل على تعاقب الفصول 
من شتاء وربيع وصيف وخريف ومرور السنين» والقمر يحدد بداية الشهور كما كان 
يألفها الناس» فكل بزوغ للهلال يعنى دورة للقمر حول الأرض أى شهرا أى تسعة 
(١)السورة‏ رقم (41): 


(۲) السورة رقم (04). 
(FT)‏ السورة رقم (05). 
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وعشرين يوما وبعض أجزاء من اليوم. 

ل ا ل ا ل 0 
E‏ ورا وقدرور ماز قل عد لسن وات ا 0 . وكان المفسرون 
القدامى يعللون استخدام لفظ «ضياء» مع الشمس» ولفظ «نورا» مع القمر بأنه لما 
كانت الشمس أعظم جرما من القمر خصت بالضياء لأنه هو الذى له سطوع ولمعان» 
ولكننا نعرف الآن السر فى ذلك فالشمس مضيئة بذاتها فهى نجم يشع ضياء وحرارة» 
وأما القمر فيستمد نوره من الشمس حين| تنعكس أشعتها على سطحه. كا يحدث مع 
الأرضء ولذلك فالقمر أيضا فيه نصف منير» ونصف مظلم. 

واااصاوا يس ا السراع ركو و للم بن جك وهر ارا وجي لك 
سورة نوح قال تعالى: 3 الرترَوَأْكِنِفَ حَلَقَ لهسم سوت لباق )وجل ارين ورا 
ولاسم س راجا 100 © نوح: eT‏ 

: 

وقد تكرر استعارة سراج للشمس فى سورتين آخريين هما: الفرقان حيث قال 
a‏ « جحل فى الشَمَِ رجا وَجَعَلَ ھا سرجا وَقَمَرَا مرا 4 الفرقان: "1١‏ 

وفى سورة النبأ قوله تعالى: « وَبجعَلنَا راجا وڇا 4 النبأ: ٠١‏ وقد زاد السراج هنا 
قوة لوصفه بالوهاج أى الشديد التوهج. 

وقد بين الله أنه قذر القمر منازل يطلع كل ليلة فى منزل منها وهى ثانية وعشرون 
القمر ليولد هلال شهر جديد وتسمى فترة اختفائه بالمحاق» وقد بين الله أهمية الشمس 
والقمر للناس فبهما يعرفون حساب الأيام والسنين. فبالشمس تعرف الأيام» وبسير 
القمر تعرف الشهور والأعوام؛ وهذا مطابق لما كان يسير عليه العرب وكثير من 
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الأمم وهو الحساب القمريء وأما الآن فقد أصبح حساب السنين بالشمس يكاد 
يسود العام لدقته فى تحديد الأزمنة. فخاطب الله الناس على حسب ظروفهم. وإن 
كان فى الحساب القمرى راحة للناس فى صومهم ولو كلف المسلمون الصوم فى شهر 
محدد يسير وفق الحساب الشمسى لكان لزاما عليهم أن يصوموه دائ) فى وقت محدد 
قد يكون شديد الحرارة وشديد الطول» وكذلك الحج. 

وبين الله فى آيات عدة أن الشمس والقمر مسخران» وأحيانا يضاف إليهما النجوم ىا 
فى قوله تعالى فى سورة الأعراف: #وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وام مسرن 4 الأعراف: 04. 

ومعنى التسخير أنها خاضعة لقهره ومشيئته يصرفها حيث يشاء وقد جعلها الله 
حدس لقان كا قال سال بق سورة لسكب eS E NC‏ 
لمر ْج سرت يمري إت فى كلك ليت قوم يعقوت 4 النحل: .٠١‏ 

وقد ذكر الله فى عدة آيات أن هذا التسخير سيظل إلى أجل محدد هو يوم القيامةء 
فينتهى التسخير لأن الشمس والقمر سينتهيان لأن الحياة الأخرى ستبدأ وليس فيها 
شمس ولا زمهرير كى! قال تعالى فى سورة الإنسان8 متكي فِهَا عل الاريك لا يرَوْنَ يها 
َمْسا ولا رَمَهررا 4 الإنسان: ٠١‏ . 


مد 


قال تعالی: #وَسَكَرَ الس والقمر کل یری ِقَجلٍ تُسَمّ # الرعد: ۲. 
ونفس العبارة وردت فى سورة لقمان مع اختلاف يسير حيث قال إل أجل 
محص © لقبان: 9؟. 

وفى سورة فاطر كرر ألفاظ سورة الرعد دون تغيير .)١7(‏ وكذلك فى سورة 
الزمر (6). 


وأما فى سورة «يس» فقد تحدث الله عن جريان الشمس لستقر لهاء وهو جريان 
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حقيقى» فقد أثبت العلم الحديث بأن الشمس دائمة الدوران حول نفسها لا تتوقف 
أبداء وأنها تجرى بسرعة اثنى عشر ميلا فى الثانية» إن دوران هذه الكتلة الضخمة التى 
تبلغ مليون ضعف حجم الأرض فى الفضاء ای بهذ الشرعة ل ر 
موصوف بالعزة و العلم قال تعالى: مَوَالشَّمْس ری مقر لها َك قير اریز 
لبم 4 يس: 4". 

وقد ورد وصف الله مهاتين الصفتين فى آية (الأنعام السابقة بقة) وأما القمر فقد ذكر 
ا ا - فى نظر العين- فيبدو كأنه 
عذق النحلة الجاف المتغضر'" . قال تعالى: لمر مَدَهُ مََاِكَ حى عاد اجون 
َي » يس: ۳۹. 

ثم يقرر الله سبحانه حقيقة مهمة» هى أن الشمس والقمر لا يمكن أن يتلاقيا أو 
يتصادماء فلا ينبغى للشمس أن تدرك القمر» ونفهم أيضا أنه بالمثل لا يمكن للقمر 
أن يدرك الشمس فلكل منههما مدار يسير فيه لا يتجاوزه. وعلم الفلك يحدثنا عن 
المساحات الشاسعة بين النجوم والكواكب والأقار» فبين الشمس والأرض نحو 
من ثلاثة وتسعين مليون ميل. وبين الأرض والقمر نحو مائتى وأربعين ألف ميل؛ 
ولعلها أقرب مسافة بين كوكب وتابعه» أما المسافة بين الشمس والقمر فهى قريبة من 
المسافة بينها وبين الأرض» وقد تضيق هذه المسافات قليلا أو تتسع قليلاء ولكنها لا 
يمكن أبدا أن تسمح بإدراك أحدها للآخر أو الاصطدام به. كا يقرر القرآن حقيقة 
أخرى. وهى أن الليل لا يسبق النهار كا سأبين عند الحديث عن الليل والنهار» ثم 
يختم الله هذا التقرير بأن كلا من هذه الكائنات تسبح فى فلكها لا تتجاوزه قال تعالى 


)1( عنقود البلح وهو ما يطلق عليه (السباطة). 
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ولا الس یی لھا أن تذرك قمر ولا الل سای آلتھار وکل فى کان بود 4 يس: 6١‏ 
وهذا المعنى وهو سباحة الشمس والقمر فى فلكين ورد أيضا فى سورة الأنبياء فى 
قوله ل وو ری حا الیل والتھار ولمس قمر کل في کان بشخو 4 الأنبياء: ٠٣‏ 
ويعقب وحيد الدين خان فى كتابه «الإسلام يتحدى»”" أن الإنسان فى العصر 
الغابر كان يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين. ولذلك لم 
يكن هذا التعبير القرانى موضع دهشتهم واستغراءهم. ولكن البحوث الحديثة خلعت 
على هذه التعبيرات ثوبا جديداء فليس هناك تعبير أروع ولا أدق من «السباحة» 
لدوران الأجرام السماوية فى الفضاء البسيط اللطيف. 
وذكر الله فى سورة فصلت أن الشمس والقمر دليلان من أدلة قدرة الله ووحدانيته 
مع الليل والنهار الناشئين عنهم|- وهذا يقتضى إفراد الله وحده بالعبادة والخضوع» 
وعدم النظر إلى الشمس والقمر على أن) إلمان يستحقان السجود قال تعلط مهن 
قهن إن ڪن ياه دوت فصلت: .٣۷‏ 
وفى سورة الرحمن يبين الله أن الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم فى بروجهماء 
ويتنقلان فى منازهم| لصالح العباد. قال تعالى ل سمش وَالْفَمَرحْسْبَانِ © الرحمن: 6. 
وقد أقسم الله بالشمس ونورها الساطع وقت الضحى. وبالقمر الذى يتبع 
الشمس ف الطلوع بعد غروبهاء فيعوض البشرية عن اختفاء نور الشمس بعض 


209 ر له 


التعويض. قال تعالىفا والسّمیں وَصُحَلْهَا ( وَالْقَمرِاِدًا تلا 4 الشمس: ١‏ -۲. 


7 ص 156. 
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والقسم فى القرآن يأتى ليدل على ما للمقسَم به من أهمية» وما فيه من دلالة على 
قدرة الله» وما فيه من منافع للناس. 

وقد بين الله فى سورة القيامة المصير الذى سينتهى إليه كل من الشمس والقمرء 
فالقمر سيخسف» أى ينطفئ نوره كلية» ثم يجمع هو والشمس بعد أن ينكمش 
كلاهماء وينطفئ النور والضياء منهماء وذلك عند انتهاء العالمظ دا برق صر وَس 
لمر :وَج ألشَمش وَأقَمَرُ © القيامة: ۷ - 4. 

وقد ذكر الله مصيراً للشمس يقارب هذا المصير ويوضحه وهى أن الشمس 
u‏ ا للك وض لها نال كسان الس ريت # التكوير: .١‏ 

وبالإضافة إلى هذه الإشارات الفلكية ورد ذكر الشمس والقمر وكذلك 
الكواكب والنجوم فى مجالات أخرى, فقد حاول سيدنا إبراهيم عليه السلام إقناع 
قومه بعدم أحقية الكواكب أو القمر أو الشمس بالعبادة بدليل ملموس فأظهر 
اهتمامه بأمر كل منهماء وتظاهر بأنه سيعبد الكوكب عندما شاهده مضيئا ولكن عند 
أفوله كفر به. وكذلك فعل مع الشمس والقمر. '". 
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ای رس برح سل ساسم 


الفليرت اا لما را لمر بازِمًا مال هنذا ری ما آفل قال لين لم يدف ری 
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00 7 ےر موہ و سے پاک مدي سس م كم ر ر مس ME ger,‏ 
لڪوت من الالال ا فلمَارءا الشّمْس بازعة قال هنذا رق هنذا أحكير فما 


> ا ودس ع سيم 3 
أفلت قال يلفومٍ إن بَرِىء مما نرود © الأنعام: ۷١‏ - ۷۸. 


كا ذكرت الشمس والقمر والكواكب فى سورة يوسف. فى رؤيا يوسف فى أثناء 


(١)القصة‏ مفصلة فى الجزء الأول من هذه الموسوعة. 
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صباه بأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا له وقد تحققت هذه الرؤيا بعد 
ا ا 
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اا 


اليل ا © يوسف: 2 
o‏ 


KT 


سس وَالْقَمَرُ؛ # لجع فا 
الشمس: 


كما وردت الشمس منفردة عن القمر فى عدة آيات. ففى سورة البقرة استعان 
سيدنا إبراهيم بمشرق الشمس ومغربها ليفحم الملك الذى زعم أن له قدرة مثل قدرة 
الله. فعندما قال إبراهيم إن ربى يحيى ويميت» قال الملك وأنا كذلك -فهو يقتل من 
ھک فأفحمه إبراهيم قَالّ ETE‏ 
7 مِنَ ألْمَشرقٍ مات بها من الْمَمْربٍ ههت رى َم 4 البقرة: ۲٠۸‏ 

وقداي ترسو عو ليون لم لدد بان ينيع الميارة عند زر ال السمينء 
وعندما يحل الظلام ¥ اور الصو لدُنُوكٍ ألمي إل عَسَقٍ الل وَفُرْءَانَ مجر إِنَّ 
قان الجر کات مشود )4€ الإسراء: ۷۸ 

كما أمره بالتسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وقد ورد هذا 
المعنى فى سورتين هما «طه» فى قوله تعالى: ا ضرعل ما يفون وَسَيَحْ َد رَبك مَل 
للع انی تی رط ۳۰ 


وسوره ة ق َأضِيرٌ ل ما ویرت وس مد 55 0 طلوع اَل ا 
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اا“ 0 


اروب © ق: ۳۹. 

ولشعور الناس بأهمية الشمس لحياتهم وما تسبغه عليهم من خير ودفء عبدها 
كثير منهم» وقد ذكر الله فى سورة النمل على لسان هدهد سليمان أن ملكة سبأ وقومها 
كانوا يعبدون الشمس من دون الله واستنكر ذلك عليهم» وذكر أن فعلهم هذا 
بسبب وسوسة الشيطان لهم ليصدهم عن سبيل الله. يذكر ذلك الله تعالى ‏ وَجَدتهَا 
وما دوت لِلشَّمْين من ذون آم ور لهم لمحن مهم فهر عن اليل هنر آذ 
ييْتَدُرنَة النمل: ٤‏ ۲. 
الظل والشمس: 

والظل نقيض الشمس.ء فإذا وجدت فى مكان زال الظل منه» وإذا غابت عن 
مكان ظهر الظل فيه فالظل تابع لسير الشمسء وهى دليل عليه» والظل فيه راحة من 
حرارة الشمس» ونعمة للسائر فى هجيرهاء وقد ذكر الله فى سورة الفرقان تتابع الظل 
والشمس على الأماكن فى شتى أرجاء العام فى أثناء النهار» وقد لفت الله الانتباه إلى 
هذه الحقيقة ليعرف الناس مدى قدرة الله وفضله عليهم» فوجه نظرهم إلى الظل كيف 
يمده الله إلى كل مكان تغيب عنه الشمسء وكان فى قدرته أن يجعله ثابتا لا يتحرك» وى 
هذا ضرر عظيم للبشريةء لأن الشمس ستظل مسلّطة على أماكن بعينها فتؤذيها الحرارة 
الدائمة» ويظل الظل مسيطرا على أماكن أخرى فتؤذيها البرودة» ثم ذكر الله أنه جعل 
الشمس دليلا على وجود الظل» فهو يعقبها دائا» ثم يذكر الله انىاش الظل عندما 
يشتد وهج الشمسء وتتوسط السماء. فيصور ذلك بالقبض - مثل قبض الأشياء أى 
تضييق مساحتها- ويبين أن ذلك يحدث شيئا فشيئاء ولا يحدث دفعة واحدة. 


ت عرو 0 مود واد 


قال تعالی: ‏ ألم تر إل ريك کف مدالظل ولو اء عله ساکا ثم علا الهس 


2 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم e‏ 


e‏ ع 


عليه ليلا( مهسا بِصَايَسِيرا  )©(‏ الفرقان: o:‏ -45., 

ومن نعم الله التى امتن بها على عباده أنه جعل لكل شىء نما خلق ظلا يستظل 
الناس به من وهج الشمس. فالبيوت لها ظل» والشجر له ظل» والغمام له ظلء فقال 
تعالى واه جَمَلَ نکم سا حاف فللا 4 النحل: ۸١‏ ولنلاحظ قوله «لكم» 
الذى يفيد أن الله فعل ذلك لراحة الإنسان. 

وقد ذكر الله تعالى عدة أشياء متناقضة فى أنفسها وبين أنه لا يمكن أن تستوى فى 
الحسن والفضل» وكان منها الظل وال حرور. و 
قال تعالل : وای الأضس لمر ل ولا الظَلمت ولا الور ر ا ولا اللو 
ارو ل چ فاطر: ۱۹ - ۲۱. 

ولا فى الظل من راحة يحسها الإنسان» وينعم بهاء ويعتبرها من ألوان النعيم» ذكر 
الله فى عدة آيات أن ما ينعم به أهل الجنة الظل الظليل الذى يحيطهم من كل جانب» 
حتى لقد جعلهم يدخلون فیهء فقال تعالى ِو ا کیا النساء: : لاه 

وأن هذا الظل من الجنة الدائمة كالطعام: 

۾ آڪلها دان طلا الرعد: 0 

وأهل الجنة يستمتعون هم وأزواجهم بهذه الظلال وهم متكئون على الأرائك: 
پل خر وَأَزجَغْر فى لعل الارأيكِ متكت 6 يس: ٦ه.‏ 

وهم يعبنود بين الداكية كالور» الجر جر النبق الذى أزيل شوكه وتحت الظل 
الممدود عليهم لاف ستر ضورق وَل منصوبر © وَظِلٍ مدر ي الواقعة: eA‏ 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
آلب ا ب تت 


فإف سوم َير : ا وَظِلْ شن توم ر #الواقعة: 67 - "ا4. 

وعندما ينطلق أهل الجنة لظلهم الريح يقال لأهل النار سخرية بهم: انطلقوا 
أنتم أيضا إلى الظل ولكن ظل من دخان جهنم يرتفع -لضخامته فوق ثلاث شعب- 
ولكنه لا يحقق شيئا من خصائص الظل» فهو لا يكسبهم راحة الظل» ولا يحميهم 
من حر جهنم اقرا ل طِلٍ دی تت شب 5 لا كيل دل يقن مِنَ لهب( المرسلات: 
الم 


القمر: 

وأما القمر فلم يُذكّر منفردا عن الشمس إلا فى سورة المدثر فى قوله تعالى وَل 
ومر © المدثر: ۳۲ 

وسورة القمر فى قوله تعالى#افْرَيتٍ آلنَاءَةُ انى لمر 4 القمر: ١‏ 

وقد فهم كثيرون من المفسرين أن انشقاق القمر حدث فى عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم معجزة له. فقد ذكر المفسرون أن كفار مكة قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن كنت صادقا قش لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن فعل» 
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبوا. فانشق القمر: نصف 
على جبل الصفا ونصف عل جبل قعيقعان المقابل له حتى رأوا حراء بينها. فقالوا: 
سحرنا محمد. ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فقال 
أبو جهل: اصبروا يأتينا أهل البوادى. فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح» وإلا فقد 
سحر محمد أعيننا. فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر. فقال أبو جهل والمشركون: هذا 
سحر مستمر. وقد رويت أحاديث بهذا المعنى فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما 
ولكن فريق من المفسرين يرى أن هذا الانشقاق سيحدث عندما تقترب الساعة بدليل 
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قوله تعالى قبل ذلك لفرت لاع 4 القمر: .١‏ 

وأما أنه عبر عنه بلفظ الماضى فقال اني أ € القمر: ١‏ 

فذلك تأكيد لحدوث الفعل کا قال تعالى اق ارم قلا جل شب 
وَتَعَلَ عَنَا بترن 4 النحل: .١‏ 

فهو لم يأت بعد. فذكروا أن القمر لا يقتصر ظهوره على مكة وما حوها. بل 
يشمل نصف العالم فلو حدث هذا الانشقاق لرآه نصف العالم. وسجله التاريخ وهذا 
م يحدث ويوافق علاء الفلك المحدثون على أن القمر سوف يأتى قريبا من الأرض 
وعندئذ سوف ينشق القمره وسوف يتناثر حول فضاء الأرض فى صورة حلقة. 
ويعقب وحيد الدين خان فى كتابه:“ الإسلام يتحدى"" بقوله: أليست هذه النظرية 
من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة فى القرآن الكريم حول انشقاق القمر. 
ثم يعرض آراء المفسرين حول هذه الآية. فالجمهرة منهم ترى أنه انشق فى عصر 
الرسول صل الله عليه وسلم معجزة له مستندين إلى الأحاديث الواردة فى ذلك 
كما سبق أن ذكرت. وهناك رأى ثان لبعض المفسرين القدامى وعلى رأسهم الحسن 
البصرى بأنه سينشق يوم القيامة عند النفخة الثانية -نفخة الصعق- وهناك فئة ثالثة 
من العلماء تؤثر التوفيق بين الرأيين. فهم يرون أن معجزة شق القمر التى ورد ذكرها 
فى الأحاديث وقعت أمام جمع من المسلمين والمشركين «بمنى» فى مكة المكرمة. ويرى 
الإمام الغزالى والشاه ولى الله الدهلوى أنها وقعت بتصرف البصر. ومن الممكن أن 
تكون قد حدثت فعلا نتيجة انشقاق فلكى وهكذا ستكون الواقعة الأولى آية أولية 
للأحداث التى ستجرى قرب القيامة. وفيها يقول المفسر الهندى الكبير العلامة 


. ترجمة: د. عبد الصبور شاهين ص۱۲۸‎ )١( 
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شبير أحمد العثانى فى تفسيره: لقد كانت معجزة شق القمر مثالا على أن كل شىء 

سينشق هكذا عند اقتراب القيامة). 

کیا ورد لفظ الأهلةه جع هلال وهو أول ظهور القمر كل شهر فى سورة البقرة 
فى قوله تعالى” * يويك عن لَه كل س مَويقِيث للا وَلْلَيٌ 4 البقرة: .٠۸۹‏ 

يقول المفسرون: إن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله ما بال الملال يبدو دقيقا 
مثل الخيط» ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوىء ثم لا يزال ينقص حتى يعود کا بد 
ولا يكون على حالة واحدة كالشمس. فنزلت هذه الآية» وقد لفتهم الله إلى ما يجب 
أن يبتموا به وهو الجانب العملى للأشياء» الذى ينتفعون به فى دينهم ودنياهم فبين 
لهم فائدة الأهلةء لا طبيعتهاء وهى أا نُتَخَّذ لمواقيت العبادات من صيام أو حج» 
والتشريعات من بيان لعدة المطلقة» وغير ذلك من الأمور التى تمس حياتهم 
النجوم والكواكب: 

ولم يفرق القرآن الكريم بين النجوم والكواكب» فالتفرقة بين اللفظين يعرفها 
الفلكيون. أما الناس وخصوصا الأقدمين فلا يفرقون بينه|. وجاء القرآن على 
غرف النامن» 

وقد وردت عدة آيات تتحدث عن النجم والنجوم» وعن الكوكب أو الكواكب. 
وقد ذكرت بعضها التى جاءت مع الشمس والقمرء وأذكر هنا الآيات التى انفردت 
فيها النجوم والكواكب. ففى سورة الأنعام يذكر الله فضله على عباده حينما جعل 
النجوم هادية هم فى الظلام سواء أكانوا سائرين فى البر أو البحرء فقال تعالى وهر 
لى جَمَلَ لكر الوم لَه مدو بها فى دمت آل لخر هد صت الات لم يخوت » 
الأنعام: /91. 
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وكرر هذا المعنى فى سورة «النحل» فى قوله تعالى98 وَل في الْانْضٍ روي أن 
تيد ڪر انها وسک لڪ هدرن © وَعَلْسيْ باجو هُمْ يَقْيَدُونَ 4 النحل: 
0 -۱1. 

والحق أن البشرية ظلت تهتدى فى سيرها بالنجوم قرونا عدة بمعرفتهم 
إلى أن اخترعوا البوصلة التى كان يسميها العرب «الإبرة» ثم جاءت الأجهزة العلمية 

وقد كان للنجوم أثر كبير فى حياة البشر الأقدمين» فقد كانوا يعتقدون أن ها 
تأثيرا فى الكون» وفى مصائر الناس» فكانوا يستطلعون رأءها فى كل أمورهم. حتى 
بعد نحىء الإسلام ظل بعض المسلمين وخصوصا الملوك يعتمدون على استطلاعهاء 
ويعرف الشخص المختص بالنظر فيها «(منج|» -اشتق تق اللفظ من النجم- وذلك على 
الرغم من تحذير الرسول صل الله عليه وسلم من محاولة كشف الغيب عن طريقهاء 
واعتبر الذى يفعل ذلك موقنا بتأثير النجوم كافرا با أنزل على محمد. 

وكان قوم إبراهيم عليه السلام مولعين بالنجوم» يستطلعون رأيها فى كل أمورهم» 
وقد جاراهم إبراهيم فى هذا الاعتقاد -من حيث الظاهر - ليجد حياة ليتخلف عن 
الذهاب معهم. ليخلو له اجو ليكسر الأصنام» فأخذ ينظر فى النجوم» ثم أخبرهم أنها 
تنبهه أنه سيمرضء ولذلك فإنه سيتخلف عنهم» قال تعالى 3 فر َة ف النجوم 
2 قال إن سَقَيمٌ» الصافات: 88 - 84. 

وفى سورة الطور يطلب الله من رسوله أن يسبحه فى آخر الليل عندما تغيب 
النجوم فقال تعاللآ وين الل َيه وَإزبرَالتجهم 4 الطور: 49 . 
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وقد أقسم الله بالنجم فى قوله تعالی اخم إا وی ر ما صَنَّ اکر ونا وی 
النجم: ١‏ - 5. 

وقد اخحتار الله سبحانه وتعالى حالة معينة من حالات النجم وهى حالة ١هويه»‏ 
أى سقو طه ليدل على تمام قدرته والقسم بأى مخلوق من المخلوقات من الله ليبين أهمية 
الحا ا اية أخرى عندما أقسم 

بمواقع النجوم ثم عقب على ذلك بقوله فلا اقم يوقم أ التجوير © وَإنَهُه لقم لو 
يلكوت عد # الواقعة: هلا - .۷١‏ 

وهذا من إشارات الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم» ونفهم هذا الإعجاز مما 
اكتشفه العلم الحديث عن المسافات المائلة بين نجم وآخر. يقول الدكتور عبد الخالق 
أبو شبانة أستاذ ومدير الأبحاث بجامعة نيويورك عن هذه المواقع'': الكى نستوعب 
هذا وجب علينا أن نبدأ با وصل إليه علماء الفلك الذين قالوا: (عند الكلام عن 
الفضاء نشعر بأننا نتكلم عن اللا نهاية) لذا اتفقوا على استعمال وحدة زمنية وقياسية 
يستوعبها العقل البشرى وهى سرعة الضوء الذى يقطع فى الثانية الواحدة ثلاثمائة 
ألف كيلو متر وفى السنة عشرة ملايين الملايين من الكيلومترات. وتكون الشمس 
التى هى نجم عادى وبسيط جزءًا من مجرة تعرف بدرب التبانة» وهى تحوى مائة 
ألف مليون نجم» الشمس إحداها. هذه المجرة عرضها مائة ألف سنة ضوئية ويبتعد 
كل نجم فيها عن النجم الآخر بالعديد من السنوات الضوئية أى بملايين الملايين من 
الكيلومترات. ويصل إطار المسافات بين النجوم اللامعة وبين المجرات اللولبية التى 
تكمن فيها هذه النجوم إلى عشرة آلاف سنة ضوئية. وهى تبتعد عن بعضها بمسافة 


.48/1١7/19 الأهرام‎ )١( 
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مليونى سنة ضوئية» ولكى يستوعب القارئ هذه المسافات نسوق إليه المعلومة 
التالية: تبعد الأرض عن الشمس التى هى نجم فى مجرتنا بمسافة قدرها مائة وخمسون 
مليون كيلو متر وهى مسافة تقطعها الطائرة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت فى 
عشر سنوات. وإذا أبعدنا الشمس عن مكانها مائة ألف مرة حتى يضمحل ضوؤها 
ويصبح خافتا كضوء نجم الشعرى اليهانية» وهى نجم لامع نراه فى الأرض» تصل 
إليها الطائرة فى مليون سنة. كا أن أقرب مجموعة من مجرات النجوم تبعد عنا بمسافة 
خسن مليون سنة ضوثية) . 

كا أقسم الله مرة ثالثة بالطارق» وقد فخمه وعظمه بالاستفهام عنه استفهام 
تعظيم» ثم بين المراد به وهو النجم المضىء الذى يعقب الظلام بضيائه فقال تعالى: 
ب وَألسَمَِ وَألطَارِق مما ربك ما لار أ اَم لتقب 4 الطارق: ١‏ - 8. 


وإنها سماه طارقا لأن الطارق هو من يأتى الناس ليلا فشبه النجم به لأنه يظهر 


ليلا ويختفى نہارا. 
وقد ذكر الله أنه من أسماء النجوم (الشعرّى) فقال تعالى« َل هرب رىي 
النجم: ۹ . 


ويعرف بالشعرى اليانية ويقول عنه الدكتور الفندي إنه أشد نجوم السماء 
بريقا ويقع فى الجنوب الشرقى ولعل ذلك سبب تسميته باليانية وتضرب العرب 
بها الأمثال''' 


(') الكون بين العلم والدين ص 084. 
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الكواكب: 
وأما الكو كب والكواكب فقد ورد ذكرهما فى عدة آيات. جاء ذكر الکو کب فى 
5 عله ي ر صمة 2 سے سل سعط مر 
قصة إبراهيم عليه السلام التى سبق ذكرها لما ج عله الل ره کوگبا َال كنذا 
ری فما أ مالل أَحِبُ الآفزيت (© © الأنعام: .۷١‏ 
وجاء فى سورة النور فى جال ذكر نور الله وتشبيهه بمشكاة فيها مصباح وهذا 
المصباح فى زجاجة تبدو فى لمعانها وتلألؤها كالكوكب الشديد اللمعان والتلالؤ 


.مس کو بی E‏ سے 1 € ت و عر 6 أ ا زر ع رو امہ 
* ام وز الوت وَالاّضنْ مَكَلُ ورو سْمِكَرْوَ فيها مِصْبَاع الْمِصْبَاحٌ في نْجَاجَةِ اجاج كنا 


کا ورد كر الكواقب فق اقيق ل مرون کنن ت ار ادن لگراک 
فى كل منه) على الطرف النقيض من الآخرء ففى سورة الصافات يذكر الله أنه زين 
السماء الدنيا بزيئة ھی الكواكب 9 إا ر ليمك ادا َة لوكي 4 الصافات: .٦‏ 

وفى سورة الانفطار يذكر الكواكب عندما تنتثر ويذهب بريقها وذلك فى يوم 
القيامة ظ إا الما أنقطرت نه ذا الک ارت 4 الانفطار: ١‏ - 7. 

کا أقسم الله بها دون ذكر لفظها مع ذكر بعض صفاتها فى قوله تعالى< كل قم 
پاس © الور لكي » التكوير: 15-516. 

ويقول المفسرون الخنس هى النجوم المضيئة التى تظهر بالليل وتختفى بالنهار 
والس شن القن غرفم الجن وقد ر تر وق غ روا لسار الاي 
الشهب: 

وكذاك ورد الشهاب والشهب فى عدة آيات وكان ذكر الشهاب والشهب فى 
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معظمها كوسيلة لمهاجمة الشياطين الذين يحاولون استراق السمع من الملأ الأعلى كا 
مر ذكر ذلك عند الحديث عن السماء. ففى سورة الحجر 9 وقد جَمََنَا ف ألما 
روجا ورا رت © وَحَفِظئَهَا ِن كل شَتِطنٍ ی4 الحجر: 17 -/11. 

وفى سورة الصافات يقول الله عن الشياطين ل العو معو إلى ألما لاحل قفون 
ينكل جنب ۵( حورا تتت 40 الصافات: ۸ -4. 

وق سيور لقره نذا انعا انق متف A‏ كوا رين نبا او 1 

َد نها مد لسع هَن بيع الان جد لر شھابا ردا 0 

مرة واحدة جاء ذكر شهاب استعارة لشعلة النار وذلك عندما حكى الله عن 
موسى قبل أن يكلمه تعالى فقد رأى نارا فقال لزوجه (انتظرى حتى أستطلع خبر 
كو ووو . قال تعالى ا إذ َل موت ألو إن 

شت كا سکاییکر ئها یر أو ایک بِهَانٍ قب تعکر طون 4 النمل: ۷. 
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الذهان 


الزمان أو الزمن الوقت طويله وقصيره. ولم يرد هذان اللفظان فى القرآن الكريم. 
وورد بدلا منهم| «الدهر“ فى آيتين من القرآن الكريم الأول فى سورة الجحاثية لزعم 
الكافرين أنه ليس لهم حياة إلا الحياة الدنياء وأن الذى يميتهم هو الدهر بأعوامه 
الطويلة التى تفنى كل حى. قال تعالى #إ وَقَلومَا إلا انا الد ناتوت وكا ومَاميكا إل 
اذَه وَمَالكَم ذلك مِْعِل إن لبر الحائية: 4 7. 

والأخرى فى سورة الإنسان: حيث يقرر الله تعالى أن الإنسان مضت عليه أعوام 
طويلة لم يكن له وجود أو حياة فلا يذكره أحد. قال تعالى # مَل أَنَّعَلَ الإنئن حن َنَ 
اهر ار یک ما مدر 4 الإنسان: .١‏ 

والاستفهام هنا للتقرير. والإنسان قد يكون المراد به جنس الإنسان. أى أنه قد 
مضت أزمنة لم يكن الإنسان قد خلق بعدٌ» فلم يكن له ذكر فى الوجود» وقد يكون 
المقصود بالإنسان آدم كا يقول بعض المفسرين. أى أن الله تركه مدة طويلة على 
صورته الطينية قبل أن ينفخ فيه الروح» ويقدرون هذه المدة بأربعين سنة. 

كما وردت أجزاء الزمان فى آيات كثيرة من القرآن الكريم فقد ورد ذكر الساعة 
والليل والنهار واليوم والشهر والسنة والعام والقرن والأحقاب والعمر والحين. 
وسأتناول الآيات التى وردت فيها هذه الأزمنة بالشرح والتحليل. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ® 


الساعة: 
وهى أقل أجزاء الزمن التى وردت ف القرآن الكريم. وقد وردت فى عدة آيات. 
ففى سورة الأعراف يذكر الله سبحانه أن أجل الناس محدد لا يتأخر ساعة ولا يتقدم. 
HART‏ جه أجل لاجرو سَاعَةٌ وا يَمُوَ © الأعراف: ۲٤‏ 
وقد تكرر هذا المعنى فى عدة سور بنفس الألفاظ تقريبا فى سورة يونس )٤۹(‏ وفى 
ون الفدل (3) وق سورة سا اعتلف التعبير قلبللا فقال تعال 8 فل لك عا نوم 
ا تنروت عله سعَة ولا سَتَفْيفقَ .» سبأ: ٠١‏ فالساعة فى هذه الآيات تفيد التحديد 


الدقيق لوقت الموت. وقد تأتى لتفيد قِصّر الزمان فى الشعور والإحساس» وقد ذكر 
مود FIA‏ 17 


الله هذا المعنى فى عدة آيات كقوله تعالى فى سورة يونس 98 ويوم يحشرهم دار 
سام من اهار اَن َم قد خیم اریت كَذَوأ ل وما اوا مین يونس : 
٠‏ فالآية تفيد أن الكفار يشعرون يوم الحشر مول ما يجدون كأنهم لم يعيشوا فى الدنيا 
إلا ساعة من ساعات النهار. ومثل هذا المعنى جاء فى سورة الروم فى قوله تعالى 
« وو تقوم اة يفيس الج رفوت ما لينو عر سا كَدَلِكَ كوأ بكو الروم: 
0 ولكن المعنى هنا أكثر توكيدا فبين) جاء التعبير بلفظ الكاف التى تفيد التشبيه لا 
الجزم فى الآية الأولى أتى فى هذه الآية بلفظ «يقسم التى تفيد التقرير المؤكد. کا تكرر 
معنى الآية التى وردت فى سورة الأنبياء فى قوله تعالى فى سورة الأحقاف 39 حاصو 
کنا ص ازلو لمزم من الأش ل ول کچل فم کم بو ترت ما ودوت ل لبوا[ لاساد 


€ 


يه ار ر 


من هار بم هل يهك إلا العو اعون 6» الأحقاف: ٠١‏ ى) ورد لفظ ساعة فى 
القرآن ليحدد وقتا معينا يبينه المضاف إلى ساعة كقوله تعالى <« قد تاب لَه عل اَي 
والنهجريت وَالْأنصَار لذن أتَبَعهُ في سَاءَةَ ألُْمَرَوْ4 التوبة: ١11‏ فالساعة هنا بمعنى 
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وقت وهو وقت العسرة أى الشدة التى كان يعانيها المسلمون فى غزوة تبوك0. 

كا وردت الساعة علا ليوم القيامة. وقد تناولت ذلك فى الجزء الثالث من هذه 
الملوسوعة. ولعل يوم القيامة سمى بالساعة ليفيد أمرين: 

-١‏ الوقت المحدد الذى لا يتأخر عنه. 

؟ - قصر الحياة الدنيا مهما طال زمنها. 
الليل والنهار: 

ورد لفظ الليل والنهار فى آيات كثيرة» كانت معظمها تذكر الليل والنهار معاء 
وبعضها يتناول كل منهما على حدة» وسأبدأ بذكر الآيات الشاملة للاثنين» الأسباب 
الداعية لذكرهما تختلف ظاهريا ولكنها كلها ترجع إلى سبب واحد. هو بيان قدرة 
الله» ودلالة خلق الليل والنهار على هذه القدرة التى تقتضى أن يكون وحده المستحق 
للعبادة» المتفرد بالربوبية. 

فقد ورد ذكرهما للفت الانتباه إلى أنهها علامتان من علامات ربوبية الله وقدرته» 
وأن فى تعاقبهم| واختلاف طبيعة كل منهما من ظلام دامس إلى نور ساطع آيات دالة 
على الخالق» وتقتضى التدبر والتفكر من العقلاء يقول تعالى إن فى مَل ألتسمنوَاتِ 
َالْأَرْضٍ راخف الل وهار َال الى ری ی لخر باع الاس وَمَآأرَلَ ا 
من لماه ين او َا پو لأر بعد موټا وبك هان ڪل دآ ورف ألريكح 
الاب الْمْسَخَّ رٍبنَ المآ وَالْأَرْضٍ كيت لْمَوْرِيَعْتِنُونَ ا( البقرة: ٠١١‏ فهذه 
الآية تناولت من مظاهر خلق الله الكثير الذى يدعو إلى إفراده بالعبادة يعنينا منها هنا 


(١)انظر‏ الغزوة فى الحزء الثانى من هذه الموسوعة. 
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اختلاف الليل والنهار. وأماغيرها من المظاهر فستذثير فى مكانما المناسب. ومثل هذه 
الآية قوله تعال فى سورة آل عمران إن فى اق السو وار َف ليل اهار 
بي حلي الأب 4 آل عمران: 14١‏ الآية اقتصرت على ذكر السموات والأرض 
والليل والنهار» ومثلها ما جاء فى سورة يونس IESE:‏ والتبار وما ى 


رو کے 2 51 0001 سرمي 0 0 .- 0 
َه في سمت والارض ليت لِعَوْو توت [يونس: "]. وفى سورة (المؤمنون) 
ذكر الله من مظاهر قدرته الإحياء والإماتة واختلاف الليل والنهار :9 وهو الى نحي 


وء ددبي 3 


يميت وله حك الل وَاَلتَّهَارٍ أفلا قيوست ##[المؤمنون: ]٠١‏ . وكذلك قوله تعالى 
فى سورة الحاثية التى جمع عدة من مظاهر خلقه وهى السموات والأرض وخلق 
البشر وسائر المخلوقات وإنزاله الرزق من السماء» وتصريف الرياح. قال تعالى مإ إِنَّ 
ف اموت ولاز کیت امد © وف لوک رماب ين ما “تقزر برقو انركف 
ایی ہار را ر ل ن لاون يِذ يا بد لأر بعد مرها ونرب لزج ءات موم 
مقر ى [الجائية: ؟-5]. 

ونلاحظ أن الله أوضح أن المستفيد من هذه الآيات هم العقلاء الموقنون المتقون. 
وأما غيرهم من الجهلاء والمعاندين فلن يعتبروا بها بل يمروا عليها وهم عنها 
معرضونء کا قال تعالی فى سورة يوسف ر ڪان ِن ءَأيةْ في ألسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ 
مروت عاو هم عا مُعَرصُونٌ #إيرسفه ٠١‏ , 

کم وردت آيات أخرى تبين أن الليل والنهار آية دون ذكر اختلافه) كقوله تعالى 
:ا وحَعَلَْا الل والهار يكين حوبا ءايه أل وملا ءَاَهَالَارٍ مص #[الإسراء: ]٠١‏ 
والمعنى واضح هو أن الليل مظلم والنهار مضيء. ولكن لابد لنا من وقفة أمام قوله 
تعالى ج حَعَلنَآءَايَََلئَار مبَصِرَةٌ # فقد كان الأقدمون يقولون: إن فيها مجازا فى الإنشاء 
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والمعنى أن النهار مُنْصدٌ فيه ولكن المحدثين أثبتوا أن فى هذه العبارة إعجازا علمّيا. 
فقد ثبت علميا أن ضوء الشمس ينعكس ثم تدخل أشعة النور إلى العين فتبصر. إذن 
فالعين لا تبصر بذاتها بل بالضوء الذى ينعكس على الأشياء الموجودة أمامها ويدخل 
إلى العين. إذن فآية النهار مبصرة حقيقة وهكذا نرى دقة التعبير القرآن و“ . 


3 


كما قال تعالی فى سورة فصلت # وَمِنَءَايكيَهِ َعَلُوَالتَارُ #[فصلت: 7]. 

وهناك جال آخر ذكر فيه الليل والنهار هو تحديد العلاقة بينهما وانضباطها فلا 
يطغى أحدهما على الآخر. بل يخرج كل منهما من الآخر ويطلب كل منهما الآخر. وقد 
رو كی ات عة نيا كر له ماق «( و الف آلتمار وولج الارن الل 4 
[آل عمران: ""]. وإيلاج الليل فى النهار والنهار فى الليل يحمل معنيين: الأول أن الله 
يأخذ من النهار فيزيد فى الليل كما فى فصل الشتاء» ويأخذ من الليل فيزيد فى النهار ىا 
فى فصل الصيف والآخر أن نور النهار يتلاشى تدريجيا ليحل محله الظلام عند قدوم 
الليل» كا يتلاشى ظلام الليل تدريجيا ليحل محله نور النهارء فكأن كلا منهما يدخل 
فى الآخر. وكلا المعنيين يدلان على عظمة القدرة الإلهية وطلاقتها. 

وقد تكرر هذا المعنى بألفاظه فى سور أخرى. ففى سورة الحج يقول الله تعالى 
كيلك أت آنه وی لل ف النَّهحار ويول لار ف أل ون لَه سيم 
بير #[الحح : .]1١‏ وفى سورة لقان اران َه ال ف النَهَارِ وبوج التَهَارَ 
ف الل سر انس وَالَْمرَكلٌ يرع إل لجل سك وات آله ہما عمو حي # 
إلقمان: *1]. وفى سورة فاطر 35 بولح آل فآلا يولج آلتَارَ ابل #إفاطر: ]1١‏ وفى 
سورة الحديد نفس العبارة [الحديد: 1]. 


(١)الأدلة‏ المادية على وجود الله للشيخ الشعراوى ص 97. 
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كما يذكر الله هذا المعنى فى تعبيرات تصويرية» فالله يجعل الليل غطاءً للنهار يستر 

نوره بظلامه» كما يصور مرور وقت النهار والنور السريع بأن الليل يجرى وراء النهار 
مسرعا ليحتل مكانه. يقول تعالى # امه لی خَلَقَ لسوت وَالْأَيضَ في س ةيار 
مه شوى عل العش يى أل الا رَيظلمْ نيا #[الأعراف: 4*] وقد كرر الله الجملة 
رة من المارةق سورة رع اها حيث قل تعد ومن كل الشتكت 
زه انع الى اله شى ألَْلَاَلبَارَ إن في ذلك ليت لِمَوْر كرون #[الرعد: *] 
و ا | انها ق اش كاله أنه خلق من کر اترات درا 
ال 

ويعلق وحيد الدين خان على قوله تعالى 88 یی أَلَبَلَالتَاريَظبَه؛ حًا بقوله 
إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم سر مجيء اللي بعد النهارء ولكنها 
تحوى إشارة رائعة إلى دوران الأرض محورياء وهذا الدوران الذى يعتبر سبب مجىء 
الليل والنهار طبقا لمعلوماتنا الحديثة. وأذكر القراء هنا أن من بين المشاهدات التى 
أدلى ا رجل الفضاء الروسى (جاجارين) بعد دورانه فى الفضاء حول الأرض أنه 
شاهد تعاقبا سريعا للظلام والنور على سطح الأرض بسبب دورانها المحورى حول 
الشمس + () 

وف معنى تعاقب الليل والنهار ورد قوله تعالى فى سورة الفرقان 3 وهر ألَرِى 
جع الل وَالنَهََارَ خِفَةٌ لمن أزاد أن يدر أو أراد ڪور # [الفرقان: ]٠١‏ ومعنى 
«خلفة» أن كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر وقد وجد الشيخ الشعراوى 


(١)الإسلام‏ يتحدى ص ۱۲١‏ . 
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فوم ورج ار 


فى هذه اللفظة دليلا على كروية الأرض"' ؛ وعلى دورانها حول نفسهاء لأن الله يخبرنا 
أنه جعل كلا منهم| يخلف الآخرء فلابد أن يكونا خلقا معاء لأنه لو خلق أحدهما قبل 
الآخر يكون ساعة خلفة بداية لا خلفة. وهذا يقتضى أن تكون الأرض كروية» وأن 
كل نصف منها يكون مضيئا فى وقت» ومظل) فى وقت آخر» وهذا يقتضى دوران 
الأرض حول نفسهاء لأنها لو كانت ثابتة لم يخلف الليل النهارء ولا النهار الليل بل 
ثبت كل فى مكانه. وثمة صورة فريدة يصور الله فيها مجىء الليل بعد النهار فى قوله 
تعالى :9 وَءَايَهُ اَل نة داهم مُلِمُونَ #س: 00]. 

يقول سيد قطب عند تفسيره هذه الآية فى «ظلال القرآن» إن هذا التعبير تعبير 
فريد» فهو يصور النهار متلبسا بالليل» ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون. 
ولعلنا ندرك أن شيئا من هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالأرض 
الكروية فى دورتها حول نفسها فى مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس. فإذا 
هذه النقطة نهار» حتى إذا دارت الأرضء وانزوت تلك النقطة عن الشمس انسل 
منها النهارء ولفها الظلام» وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام» وكأنا 
نور النهار يرع أو يُسْلَخْ فيحل محله الظلام. 

ثم تأتى بعد ذلك آية تبين انضباط سير الليل والنهارفى تعاقبهماء فلا يسبق 
أحدهما الآخرء وذلك فى قوله تعالى ل لا الشَّمْس بيغ هآ أن درك الْفَمرَولًا الل 
ساب لار #[يس: ']. ومفهوم المعنى أن النهار أيضا لا يسبق الليل وهذا قريب 
من معنى قوله تعالى السابق ذكره ي ازى جم َر وماد عة #6[الفرقان: ؟1] 


وهو يؤكد كروية الأرض لأن معنى عدم سبق أي منهم| للآخر أى أنهها وجدا معا ولا 


(١)الأدلة‏ المادية على وجود الله ص 494. 
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يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية. 
كا جمعههما معا عند حديثه عن خلقههماء وتسخيرهما بقدرته وإرادته فقال تعالى 
وسر لک الس وَالْصَمَرَ دكن وسر لک أل بار 7 #6[إبراهم: ""]. 
وقال تعالى وسر م الل وَالتهَارَ والس وَالْفَمرَ #[النحل: ]٠١‏ وقال 
تعالى :9 وهو ای حا الل وألا رانس قمر [الانيء: ٣‏ . 
ونلاحظ أن اقتران الشمس والقمر فى الآيات الثلاث بالليل والنهار. وهذا 
مفهوم لأن الشمس تأتى مع النهار» والقمر يأتى مع الليل. 
ولكن ما معنى تسخير الليل والنهار؟ تشرح آيات كثيرة فى القرآن هذا المعنى 
وهو أنها مخلوقة لنفع الإنسان وفائدته ففى النهار يعمل ويكد ويجتهد» ثم يستريح 
بالليل وينام» وتتجدد وظائفه الحيوية استعدادا للعمل فى نهار جديد. وقد عبر الله 
فى إحدى الآيات أن النوم بالليل موت» وأن النهار بعث وحياة. فإذا نام الناس ليلا 
توفاهم الله جميعا. فأما من انقضى أجله فلا تعود روحه إلى جسده وأما الذى لم يحن 
أجله فتعود إليه روحه؛ قال تعالى وهو الى نونكم پال وَيَمْكْمْ ما رر 
مون #[الأنعام: .]٠١‏ وقد أوضح الله معنى الوفاة فى النوم فى آية أخرى *3 مهتوق 
ری إل سی #6[الزمر: 6{ 
وأعود إلى الآيات التى بينت فائدة الليل والنهار للإنسان. قال تعالى 98 الى 
الک ل کوافیه ولتار میا إرك أنه لذو قصل عَلَ الاو کی 
آ ڪر الاس لامش کرت () #[غافر: .]1١‏ وقد بين الله وضع الناس ف الليل 
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وهو السكون والراحة» ولكن لم يبين عملهم فى النهار بل اكتفى بذكر أن النهار مبصر 
أي مضيء فيفهم من هذا أن الناس يستغلون نوره فى العمل والسعي على الرزق» 
وقد كرر الله هذا التعبير أيضاً فى سورة النمل فقال تعالى ابروا أا جَعلنَا أل 
يكوأ يه وهار مرا #[النل: 87]. وكذلك فى سورة غافر وآ الى بجحل 
کم آل ل كوأفيه ولتار مرا #اغافر: .]٠١‏ ولكنه صرح بالعمل فى النهار 
فى آيات أخرى فقال فى سورة الروم ‏ ومن َيِه مَامَمبالَْلِوَالمَار وَأبيِعَا ؤم من 
قصلي 4# [الدو: *"]. المراد بابتغاء الفضل السعي على الرزق بالنهار. وكثيرا ما يعبر 
الله عن السعي على الرزق بابتغاء فضل الله كما قال تعالى فى سورة الجمعة 38 فَإِدًا 
ضيب ألصَلَؤة ترف الْأرضِ وأبتغوأ من مضل مه #[الجمعة: .]٠١‏ 

وقد يعبر الله عن معنى الراحة فى الليل والعمل نهارا تعبيرات مجازية كما قال 
تعالى :9 وهو لی جَمَل نکم لل لاسا ألم سبَانًا وَجَمَلَّ اهار موا #[الفرقان: 
۷]. فشبه الليل باللباس الذى يستر الناس» فهو كذلك يسترهم بظلامه» كا جعل 
الليل انقطاعا عن العمل فأما النهار فشبهه بالبعث بعد الموت» وكذلك قوله تعالى فى 
سورة النبأ 3 وَجَعَلنَا أل لاسا ) و جما لا رَمَعَامًا(50) #6[النبا: .]١١-٠١‏ وقد مَنَّ الله 
على عباده أنه لم يجعل حياتهم ليلا دائما» فيفتقدون الضياء الذى يمكنهم من العمل. 
کا لم يجعل حياتهم نهارا دائاء فيفتقدون السكون والراحة ولن يستطيع أحد غير 
الله أن يعوضهم ما فقد بل جعل همم الليل والنهار ليستريحوا فى الأول ويعملوا فى 
الثانى قال تعالى 3# ل ميش إن جل اه کم الل سَرْمَدً لي ِالْيموَمن نه عير أن 
بتڪم بضياء فلا موت )فل رمش إن جص اه رڪم اله اد مدا 
بوم اة من عراف بأ یکم بی کوت فی" أقكا یروت () وین 
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دن ر س ر ر د روه ورو 34 ر ر ےو صو مها پر 
متو جَصَلَ لک الل وَاَلنَهَارَ لتکو فيه ولغوا من قصلو وملک تشکرود )W‏ 4 
[القصص: .[Y-1‏ 


م 


وقد وردت آيات جمعت الليل والنهار لإفادة الشمول كقوله تعالى ل وَلَهمَاسَكَنَ 
الل وَاَلَارٍ #[الانعام: ] أى أن الله يملك كل شىء من الكائنات الموجودة ليلا 


ونباراء وقوله تعالى 3 فقي الكل وَالتَارَ لا مرون 6[الانبياء: .]٠٠‏ فالملائكة لا 
يكفون عن عبادة الله وذكره فى جميع الأوقات قال تعالى ا لزت قفوت آمو لہ 
بال وَالتَهار سنا ولاز َه أَجْرْهُمْ عندرَيَهح دلا حو لبهم ولاهم 
رورت [ابفرة: 1"4]. وقوله تعالى ل اتک ناسر الول وَمَن جَهَرَ بو 
رو رر وو 


ومن هو مُسْتَحَفٍ بالل وسار یالتار [الرعد: ]١‏ . فالمعنى أن الله لا تخفى عليه 
خافية ليلا أو نهارا والسارب هو الظاهر. 


وقد أقسم الله بالليل والنهار» والقسم كما بينت -يفيد الأهمية ولفت الانتباه على 


قدرة الله فيه فقال تعالى «9 الل لذ ابرا اع إا اش )ا دی الك ن 


50 


[المدثر: 0-55*] . وقال تعالى ہل ولل دا عسعس( )والصبج إا نفس ارم اانه لول رول 
کرر ار [انکویر: 14-17]. ومعنى عسعس أقبل بظلامه» ومعنى تنفس امتد حتى 
يصير نہارا با وقوله تعالى ب لی اتی )ولتار دال €3 رانیں: .]1-١‏ 

وكا ذكر الله كثيرا من الآيات جمع فيها الليل والنهار» ذكر آياتٍ فيها الليل وحده 
وآيات فيها النهار وحده» وسأورد أمثلة من هذه الآيات فقد قال تعالى هل اشر 
هلك بقع يَنَ أل #[الحجر: .]٠١‏ الخطاب موجه إلى لوط عليه السلام عندما أراد 
الله إنجاءه من قومه الکافرین» وقال الله تعالى ل ومن آل جد يد اذ أك عمق 


صر ر ر 
ذاأى 


کے 4س ا م وار 5 
أن يبعثك ريك مقاما ودا #[الإسراء: ٩‏ . والخطاب موجه إلى نبينا محمد تیذیدعوه 
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با ري 


إلى أن يصلّ بالليل صلاة زائدة عن المفروضة لكى ينال أعظم مقام عند ربه. كما طلب 
منه أن يترك الأغطية التى يتزمل بها أى يتغطى بها ليعبد الله ويسبحه وأن يستغرق 
ذلك الجزء الأكبر من الليل ثم حدد له الجزء الذى لا ينبغى له أن يتهجد بالليل أقل 
منه هو حوالى النصف يقل عنه قليلا أو يزيد عليه» قال تعالى ر KONI‏ 
لاقلا )بض ضبن ًا )وزد ع ورل الان رلا ) ][المزمل: .]4-١‏ ثم 
بين له أن قيام الليل ثقيل على الإنسان لأنه يترك النوم فيه» ولكن القراءة فى سكون 
الليل أقوم وأبين فقال تعالى ل َة آل هی سد وطا وأفوم فيلا 4 [المزمل: 1]. 

وذكرت الليلة أو الليالى فى القرآن لبيان وقت حدوث الفعل» أو ذكر عدد أوقاته 
كقوله تعالى «9 وَإِذ وعَدْا مو أَربِينَ له #[البقرة: .]0١‏ إشارة إلى أن الليالى التى 
طلب الله من موسى أن يبيئ فيها نفسه للقاء ربه وتلقى الوحى منه» وكرر الله ذكر 
هذه الليالى فى سورة الأعراف» فبين أنه طلب منه تبيئة نفسه فى ثلاثين ليلة» ثم زادها 
له عشرا فأصبح الوقت أربعين ليلة ج # ووَاعَدْا مومی تلخت ل وأَنْممئهَا يعر 


Ga 


.]١4؟ [الأعراف:‎ 6 E 
وأكد الله وقت إسراء رسوله صل الله عليه وسلم بقوله ليلا بعد الفعل «أسرى»‎ 
بالقداك مي مرا لحي جد نكارة ذكر وذ يوه ارك تدا ارقت قال‎ 
ومثل هذا أمره لموسى أن‎ .]١ تعالل بحن ی أذ مو 4 [الإسراء:‎ 
0 يسير ببنى إسرائيل إينجو من فرعون وجنوده قال تعالى فى سورة الدخان‎ 
بعبادى للا إتحكممتبعود عون #[الدخان: ۳]. ولا طلب زكريا من ربه علامة تطمئنه على‎ 
البشارة بميلاد يحيى ذكر له أن العلامة ا الناس -دون مرض-‎ 


اش و 


لدة ثلاث ليال :3 قال رب ابعل ]٤ای‏ قال ١اک‏ أل د مالاس بت يال 
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سوا( #[مريم: ]٠٠‏ وبين الله أن القرآن أنزل فى ليلة مباركة وذكر مرة أخرى أنها 
ليلة الشرف إا رلته ف ليل ادر #[القدر: .]١‏ وأقسم بالله بليال عشر وهى العشر 
الأول من ذى الحجة, لأن الحجاج يجتمعون فيها من كل حدب وصوب. يدعون الله 
ويبتهلون إليه» قال تعالى الجر )ولال عر #6[الفجر: .]1-١‏ 

وأما النهار فلم يذكر منفردا عن الليل إلا فى ثلاث آيات کا حكى الله عن 


وه م2 ر سس مه 


منافقى اليهود قول بعضهم لبعض «إءام ءايلع أ عل الي ءامنا ج آلتهار 


كرأ ءاخر َعَم يعون 4 [ال عمران: .]"١‏ وقوله تعالى 9# یوم حشرم کان َو ُو 
ِلَاسَاعَةَ من ألتهار اَن َم #[يونس: 45]. ومثلها قوله تعالى فى سورة الأحقاف 
2 و رو ر 2 KK‏ 104 کے e‏ 9 
هم يوم رون ما ودوت لم يبو لاسَاعَه ين نهار #6[الاحقاف: .]۳١‏ 
ولكن معظم الآيات تتناول الليل والنهار معا. ولا عجب فه) وجهان لعملة 
واحدة. ويشكلان معا اليوم. 


اليوم: 

وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة فى معظمها جاء مضافا إلى القيامة 
أو الدين. أو موصوفا بالآخر. أو مضافا إلى جملة تحدد وقته. وغالبا ما يكون ذلك عند 
قيام الساعة كقوله تعالى 9# ووم يعض آلظالم ل يديه يفول يي ادت مح الول 
سیا [الفرقان: ۷] . وقوله تعالى يوم تكون لاء الل [المعارج: ۸]. أو موصوفا 
بجملة تحدد وقته كقوله تعالى و[ وَأنَّعُوأ یوما وجوت فيو ل أله 6[البقرة: .]14١‏ 

ويختلف تحديد زمن اليوم عند الله فقد يكون ألف سنة أو خمسين ألف سنة ىا 
ذكرت عند الحديث عن خلق السماوات والأرض. 


وأما اليوم الذى نعرفه وهو المحدد بأربع وعشرين ساعة فقد ورد فى عدة آيات. 
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”٣ے‏ 


وقد يقصد به الليل والنهار معاء أو النهار فقط» ففى آيات الصيام مثلا لا يمكن أن 
لس عه سه سه ا رك سي 


يقصد به إلا النهار» كقوله تعالى اووس ڪان ميس ا أَوْعَلَ سمر يده مناي 
َر #[البقرة: .]٠١‏ وقوله تعالى عن كفارة اليمين فمن لر جد ص يام َة ياو 4 
[المائدة: 85]. فواضح أن الأيام هنا يقصد بها النهار فقط لأن الصيام لا يكون ليلا. 

ومن الآيات التى يشمل فيها اليوم الليل والنهار قوله تعالى عن الإقامة بمنى 
وذكر الله فيها وڏ ڪرو لله ه كا ع دُودات من جل ومين كام عله 
وم مَأ مََاإِفْمَ عه لسن #[البقرة: ”20]. وذلك لأن المراد بالذكر هنا أن يكون 
فى منى وأن يقضى الحاج مقيما بها يومين أو ثلاثة والإقامة تشمل الليل والنهار. 

کا يذكر القرآن الكريم اليوم ويريد به الوقت الحاضر كقوله تعالى الوم بیس 
تت اوت لك ٠... e‏ مام لطبت #6[المائدة: ع-ه]. 

وقد سمى الله يومين من أيام الأسبوع (الجمعة والسبت) أما الجمعة فلها سورة 
سميت باسمهاء طلب الله من المسلمين أن يسارعوا إلى الصلاة يوم الحمعة لأا 
لدی مثا إدَا ووت لِلصّلَوةَ من بوم الْجْمْمَةِ اسا إل وي اه وروا اليم 6» 
[الجمعة: 1] وأما يوم السبت فقد ذكر عدة مرات لبيان اعتداء اليهود على حرمة السبت 
مثل قوله تعالى: 3 وَلَقَد عَم لذن أعْتَدَأ مِنَكُمْ فى الت 6[البقرة: 1]. 
أجزاء اليوم: 

وقد وردت أجزاء اليوم فى آيات من القرآن الكريم فذكر الفجر والصبح 
والضحى والبكرة والغدو والظهيرة والأصيل والعشى والسّحَر. 


وقد أقسم الله بالفجر فى سورة سميت باسمه فقال تعالى الجر )ولال 
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عَشْرِل)[الفجر: .]1-١‏ والليالى العشر قال المفسرون إنها العشر الأول من ذى الحجة 
کا أقسم بالصبح فى سورتين» فى سورة المدثر فى قوله تعالى 9 وَألصّبح شمر [المدثر: 
وفى سورة التكوير فى قوله تعالى شنج َس #التكوير: 14] وكان الصبح 
موعد الحلاك لقوم لوط كا قال ل ا اليس لصح يقر ب € 
[هود: ]٠١‏ . وقال تعالى عنهم أيضا :3 أت دابر هتوا مقطو تُصْبِحِينَ #[الحجر: :5] 
وجاء الصباح فى معرض تهديد الكفار بالعذاب فى قوله تعالى چ َإِذا رل بساحم هآ 
صَبَاحالْمنْدَرِينَ #[الصافات: ١‏ ]. وجاء الإصباح فى إظهار الله قدرته وفضله على عباده 
:9 قان الإِصبَاح وَجَعلَ ای سَكنا [الأنعام: ]. © 

وأقسم الله بالضحى فى سورتين: الشمس فى قوله تعاى انيرا الشمس: ا 
والضحی ‏ راسیا )رادا سی )مارد مک ربک رما )€ [الضحی: ا 
الضحى موعدا لتحدى موسى لسحرة فرعون حيث قال لهم موسى ا قال موعدم بوم 
رة وان مالاس ضح #(طه: .]٥۹‏ 

والبكرة وقتها من أول النهار إلى طلوع الشمس» وكذلك الغداة» والغدو فعل 
ايء فى الغداق والظهيرة من وقث الزوال إل قبيل العضرء والعشى الوقت من 
زوال الشمس إلى ا مغرب والأصيل من وقت اصفرار الشمس إلى غرويها والعشاء 
أول ظلام الليلء والسّحَر آخر الليل حتى الفجرء وقد وردت كل هذه الألفاظ فى 
القرآن وكثيرا مايقترن لفظ من زمن الصباح بلفظ من زمن المساء ليفيد الشمول كقوله 
تعالى على لسان زكريا لقومه بعدما بشره الله بيحيى أنه لن يستطيع الكلام كعلامة على 
)١(‏ كما جاء الفعل من الصباح وا مساء فى قوله تعال ب مَْبَحَنَ لل و سوت وَِنَ صرحن 4 


یو کم ا 


[الروم: .]١١‏ وقوله تعال 8 ولق صَبّحَهُم بَكْرَهُ عَدَابٌ مُسْتَقرٌّ #[القمر: ۸"]. 
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ا فأشار إلى قومه أن يسبحوا الله فى وقت البكرة» ووقت العشى بأو 
لوم أن س سَيَحُوأْبُكره ويا چ [مريم: .]'١‏ وورد هذا المعنى فى سورة آل عمران. مع ذكر 
الإبكار بدل بكرة» والإبكار مصدر أبكر أى فعل الشىء وقت البكرة» ولكن الخطاب 
فى هذه الآية موجه من الله سبحانه إلى زكريا بعدما طلب من الله بعد البشارة علامة 
فأخيره لان وم أن E‏ ره وفيت ادس المي 


والإبكار؛ قال تعال 3 ls‏ ل ایک آل ڪلم الاس َة ايار 
إِلَارَمَرًا هك تكله لمشي وَالإبَكر (3) 4 عمران: »]٤١‏ مثل هذه 


العبارة وردت فى سورة غافر خطابًا لذ لسرن سل e‏ أن يسبح بالعشى 
والإبكار قال تعالى يوسَبَحْ َد ريك المي آلإ ڪر #[غفر: .]٠٠‏ 

وف آيات أخرى اقترنت البكرة مع الأصيل» كقوله تعالى فى سورة الفرقان وهو 
يحكى عن عناد المشركين وادعائهم أن القرآن تمل على محمد من بعض أهل الكتاب فهم 
لر غاد ق الک والأصيل بل الوا تيأر صما هملکد 
بُحكرَة وسيل [افرقان: *]. وقال فى سورة الأحزاب داعيا المؤمنين إلى ذكره ذكرا 
كثيرا» وتسبيحه بكرة و أصيلا وا الین انوا كله ODS‏ 1 
رابلا 9 #6[الأحزاب: .]4-١‏ وفى سورة الفتح يقرر الله سبحانه أن أرسل رسوله 
محمدًا صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمته» ومبشرا المؤمنين بالجنة» ومنذرا الكافرين 
بالعذاب» فعلى المؤمنين أن يؤيدوه ويبجلوه وأن يسبحوا الله بكرة وأصيلا. 

قال تعالى إا الك سَيهدًا وَمْسَيوًا ودی ([2) نووا باو ورسوله. 


لھ و و لے و و وقش ر E‏ 


ونم زرده ووو روه وشوه ڪڪ رة راياد ) 6 [الفتح: ۸]. ومثل هذا المعنى 
ورد فى سورة الإنسان ولكن الخطاب موجه إلى الرسول صل الله عليه وسلم 1 
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قن رلا لیک الان تيا © یرل ريك ولَامطِعْ متو اشا آوکفودا (80) اذك اتم 
ريك که وا #6[الإنسان: ]| 

وكذلك اقترن جمع الأصيل (الآصال) بالغدو فى عدة سور ففى سورة الأعراف 
يأمر الله رسوله محمدًا صل الله عليه وسلم أن يذكر ربه فى نفسه متضرعا إليه فى 
خفية عن الناس» ودون أن يجهر ذا الذكر وذلك فى أوقات الغدو والآصالء قال 
تعالى ال وآذ فر ریک ف نفيك تَصَرُعا خیم وذو الْجَهْرِ مِنَالْمولٍيالْمُدوٌوالآصَالٍِ 4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ وورد فى سورة الرعد أن كل من فى السموات والأرض يسجدون 
طائعين ومكرهين لعظمة الله وجلاله» وكذلك تسجد ظلالهم فى أوقات الغدو 
والآصال ويه جد من فى لسوت وَالْدرْضٍ طعا وكا وهم ادر والآصَالٍ 6* 
[الرعد: ]١‏ ويقول المفسرون: إن الذين يسجدون طائعين هم المؤمنون. والذين 
يسجدون مكرهين هم المنافقون» أو الكفار عندما يصيبهم الضر ولا يجدون ملجأ إلا 
الله. كما ترد الغدو والآصال فى سورة النور عند الحديث عن بيوت الله التى رُفعت 
أركانها ليذكر فيها اسم الله بالغدو والآصال رجال فرّغوا أنفسهم لعبادته» ولم تلههم 
أعراض الحياة الدنيا عن ذلك فقال تعالى 32 في بوي َون آله أن رم ڪر فا 
فش تبيخ له يها تدز الال © رکال ل مهي جه ولا يعن وف لله وو 
لصَّلوةٍ ركوو #6[النور: 57-57]. كما وردت «الخدو» مع العشى كقوله تعالى وهو 
يتحدث عن عذاب آل فرعون بعد موتهم حيث يعرضون على النار غدوا وعشيا 
3 آلتار نروت علا عدوا وَعَشِيًا #[غافر: 43]. 

وقد وردت (البكرة) مفردة عندما ذكر الله موعد عذاب قوم لوط فقال تعالى 

ولقد صَبحَهُم رة عاب مقر #6[القمر: ^[. 


وأما أوقات الظهيرة» والعشاء والسحر جاءت غير مقترنة بزمن آخر كقوله 
ذا حتوهر E‏ 0 الاستيذان قر الان الارن « تأيه لدت 
E‏ مک انس ES‏ نو تلت مر من قل اة الجر 
وحن ضعو اب 72 رومن بعد e‏ [النور: .]٨۸‏ وقوله تعالی عن 
إخوة يوسف عندما تآمروا عليه» ثم عادوا إلى أبيهم وقت العشاء متظاهرين بالحزن 
9 وا باهم اتکور ##[يوسف: ,]1١‏ 

وكذلك سحر فى قوله تعالى -محددا وقت إنجاء آل لوط من العذاب الذى تقرر 
إنزاله بقومه لالم حاب لاا لوط متهم سر 6[القر: 56]. 

كا جاء yy‏ 0 
[آل عمران: »]١١‏ كما ورد فى سورة الذاريات قوله تعالى -وهو يتحدث عن المتقين 
الذين أدخلوا جنات وعيونا لعبادتهم الكثيرة التى منها أنهم يستغفرون بالأسحار. 
9 نارم عفرو #[الذاريات: ۸[. 


وهو اليوم التالى لليوم الحالى وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم عندما ہی الله 
الولو ا 0 
الله عقب هذا ری ذال ال و للقن ا عدا 20 إل أن 


د كر لتنا إذاحبت رتل ضج أن دين رق اقرب من هدا رسا ) 4 
[الكهف: 1-77 ؟], 
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وهذه الألفاظ تدل على أزمنة محددة نعرفها فى عصرناء وقد عرفها الأقدمون 
قبلناء وقد وردت هذه الألفاظ فى القرآن الكريم» فقد قرر الله أنه حدد عدد الشهور 
عنده يوم خلق السموات والأرض وجعلها اثنى عشر شهرا وكانت مسجلة فى اللوح 
المحفوظ وجعل من هذه الشهور أربعةٌ حُرما؛ فقال تعالى :8 إنَّ عِدَّهَ الشهُور عند 
مهنا عَكرَ ل يوم خی ألتتموات وَالارضٌ متها زبس حزم 
ولك الد ل ما تَظلِمُوأ فين شڪ #6التوبة: *؟]. وهذه الأشهر 00 
-وكانت معروفة عند ا هى ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب- ومعنى 
هذا أن المراد بالسنة هى السنة القمرية التى تعتمد على دوران القمر حول الأرض. 
وهى السنة التى كانت شائعة فى المنطقة وقت نزول القرآن. والسر فى وجود هذه 
السنة يوم خلق السموات والأرض أن الله عندما خلق السماء خلق الشمس والقمر 
اللذين يعرف الناس بها السنين والحساب. وجعل الله الأشهر الحرام لتكون فترات 
الح اك ان لدان امير سو يمر 
على أحد- وهذا معنى قوله و9 فلا تظلموا فين سكم 4 [التوبة: “؟] ولكن العرب 
ا ر ونا كا العرب الال ر رات 
وكان القتال محرما عليهم فى الأشهر الحرم. فإذا جاء الشهر الحرام وهم حاربون شق 
عليهم ترك القتال» فيحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهرا آخر. فرب| أحلوا 
المحرم وحرموا صفراء حتى يكمل ف العام أربعة أشهر ليوافقوا عدة ما حرم الله. 
فكان رجلا من بنى كنانة مسئولا عن التأخير -ويسمى التأخير النسيء- فكان يأتى 
كل عام إلى موسم الحج على حماره فيقول: أا الناس إنى لا أعاب ولا أجاب» ولا 
مرد لما أقول. إنا حرمنا المحرم وأخرنا صفراء ثم يجىء العام التالى ويقول: إنا حرمنا 
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صفرا وأخرنا المحرم ''! وقد وصف الله النسىء بأنه زيادة فى الكفر فقال تعالى 
(١‏ ا ال زا ف الحسكئر بل به ال كرَوابِوتَه عام رموه اما 
افوأ عِدَه ماحم امه [لتوبة: ۳۷]. وقد ثارت مشكلة بين المشر كين والمسلمين 
بسبب الشهر الحرام. فقد كان المسلمون فى سرية لهم. فرأوا بعض المشركين. وحدث 
بينهم قتال» وكان ذلك فى آخر يوم فى رجب فقتلوا منهم اثنين ظنا من المسلمين أن 
الشهر الحرام انتهى وانتهزها المشركون فرصة ليسيئوا إلى المسلمين» ولكن الله طمأن 
المسلمين وبين هم أن ما فعله المشر كون من كفر وصد عن المسجد الحرام» وإخراج 
المسلمين من مكة أكبر عند الله ”؛ فقال تعالى ل يكلو عَنِ لَه رِالْحَرَامِ َال يِه هل 


2 


رر ت و 4 2 مه 5 م د 2 
بي ته 2 وو رث ع 2م ر ?ر ص ر و .ع 00 


€ ر 


عند الله وَاَلْفَِنَةٌ آ ڪر م ْمَل [البقرة: ۷[ 
' كه 
وقد شدد الله على حرمة الشهر الحرام» وعلى عدم القتال فيه فقال تعالى ج تاا 
{2A2 2‏ + سين ی 2 
لذبن اموا لا يلوا سير وكا لسر لرام [المائدة: "]. کا جعله مع الكعبة سببافى 
نفعهم وازدهار تجارتهم فقال تعالى ل جَعَلَ أله الْكنبسة َلَيَتَ الكرام .. #6[المائدة: ۷[ 
ولكن إذا انتهك الأعداء حرمة الشهر الحرام وقاتلوا المسلمين فيه» فعلى المسلمين 
Ae 1 7 1 1‏ عر se f FI‏ سا وو مهمه مع يبنو 
أن يعاملوهم بالمثل» قال تعالى 92 السرا لرام باقر لرام ارت صا فمن اعتدئ 
e‏ ے el‏ 02 ها ع ات اع E n2‏ 
2 ۾ تَأغَدُوأعَليِ مل ما عند كم #[البقرة: 4[ 
وم يذكر الله اسم شهر من شهور السئة إلا شهر رمضان لنزول القرآن فيه» 


محل ءرد وع 


م و ص ر ل4 
ولفرض الصيام فيه فقال تعالى: 22 هر رَمَضَانَ ألَذِى آنل فِهٍ الْمُرْءَانَ هذى 


١(‏ )نظر تفسير الطبرى. 
أنظر القصة بتفصيلاتها فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
م لا 2 ل و ت 


کاس وَبَيَتتٍ من لدی وَالْمُرْفَان من مد منك لَه صن ... 1#[البقرة: 180], 

وذكر أن فى شهر رمضان ليلة تعدل عبادتها عبادة ألف شهر وتزيد وهى ليلة 
القدر التى أنزل فيها القرآن #وإا أله ف لبه الْقَدْر )رما أدرنك ما َة ألقذرك) 
َة الْمَدَرِ حي يْنْ في کر #[القدر: ندر 

وقد استخدم الله الشهر فى القرآن الكريم تحديدا لبعض الأمورء منها العدة للمرأة 
فالتى يتوفى عنها زوجها تنتظر دون زواج أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى مإ لدي 
وو نكم ودرو أروجا يريصن هسمه أشْمُرِوعَهْرَا #االبقرة: ؛؟1]. 

وعدة المرأة التى بلغت سن اليأس ثلاثة أشهر وكذلك التى لم تحض بعد 


< لالض من ایک إن ربع ودن له هر وَل ريض 4 


[الطلاق: ؛]. 
كما جعل الله فترة الإيلاء -وهو eee‏ 
فإما أن يقربها فى نهايتها أو يعتبر حلفه طلاقا. 3 لذبن ودين ايهم ريم أربعة أشهر 
قو إن أله غفور تحسم (ن) ون ريلد نه سو علي )46 [البترة: E‏ 
وجعل فترة الأمان للمشركين المعاهدين الذين أعلنهم الله بالبراءة منهم أربعة 
أشهر فقال تعالى کک دن هدم نامرک )د ي حاف 
لاض أربعة حر وافکموا اک عبر ری آنه وان له ری الْكَغرنَ © #6التوبة: .]-١‏ 
وجعل كنار ةالظهار TT‏ محرمة عليه كظهر أمه- صيام 
شهرين متتابعين قبل أن يتاسا # ن اوذ مصِيَامُ يناعن ن َل أن ينانا 4 


[المجادلة: ئ[ 


وكذلك كفارة القتل الخطأ.. # یمن لَمَ ي ا فص يام م رین سکاب 


م2 
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کاک 


ا -5 6 [النساء: ر الل مدة ل وار بثلاثين شهرا موصن 


مج س اھ r‏ رر س ر عة ما سام وو سم و 00 2 
لاضن يديه سنا لته آم كرها ووسعنة کرھا کل وفص تشون هرا € 


.]١5 [الأحقاف:‎ 


وكانت الريح المسخرة لسليهان مدة سيرها فى الذهاب شهرا وفى العودة شهرا 
«9 وَلسْليْمنَ يناك ايه ا قاقز #إسبا: .]1١‏ 

وأما السنة والعام فقد ذكرا فى القرآن عدة مرات. بعضها فى حالة الإفراد فى آيات 
وبعضها فى حالة الجمع. والسنة هى العام كما نعرف لا فرق بينهما. 

فذكر الله أن اليهود لسوء أعمالهم ولعدم إيمانهم بالبعث يتمنون لو عاشوا ألف 
بل e‏ معرلر ليت 
المقدس لا خالفوا أمر نبيهم موسى أربعين سنة 3# َال اها رمه ل ا 
تبهو فى الْأَرْضٍ #لالماندة: 7؟]. وذكر أن نوحا مكث يدعو قومه إلى الإيان ألف 
سنة إلا خسين عاما فيك فيه َف سَعَو إلا حيرب عا 4[العنكبوت: 4 .]١‏ 

وما ئس سور اد ب لص لير 
اذا ا َال حون يا ليِنِينَ و وَنقَّص مَنّ المرب [الاعراف: [r‏ 

وليس المراد بالسنين فى هذه الآية السنين الزمنية» ولكن المراد بها الجدب 
والقحط. فالعرب تقول: أصابتهم السنة» أى أصابهم الجدب» ولكن فى سورة يونس 
أراد السنين الزمنية عندما ذكر الله أنه قدر القمر منازل ليعلم الناس بها عدد السنين 
والحساب كما سبق ذكره. وكذلك فى سورة يوسف ف قوله تعالى 9# قلت في أَلسَجْنٍ 
ِضّمَ نین #[يوسف: .]٤١‏ وقوله تعالى چ رعو سبْمَ سين دابا #[يوسف: .]٤۷‏ وفى 
سورة الكهف أيضا فى ذكر المدة التى قضاها أهل الكهف فى نومهم. 32 وشوا 


ول 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - 


كَهِفْهْ تت مِاأَةٍ سنوت وَأزْدَا داتعا [الكهف: .]٠١‏ وكذلك عند الحديث عن قضاء 
موسى فترة طويلة تقدر بالسنين فقال تعالى فيلت سِنِينَ ف أَهلٍ مَْينَ [طه: ]4٠‏ 
وقد بين الله أن هذه السنين تتراوح ما بين الغانى والعشر كا شرط عليه والد الفتاة 
التى زوجها إياه وجعل مهرها أن يقضى موسى فى العمل عنده ثان سنين أو عشرا. 
وقد عبر عن السنة بالججة -وجمعها ججج- وهى من الألفاظ الدالة على السنة 
قال تعالى ب َالَإِقَ أريداً أن أكسلك خی ت من عل نای تميق جج ِن 


ر 


3 


أَنْسَمْتَ عَمْمًا من نرك 4 [القصص: "]. وقد عير فرعون موسى بأنهم ربوه وهو 
صغير» وأقام لديم مدة تقدر بالسنين 38 ريك سَاوَيدًاوَِْتَ فان مرك سنن 4 
[الشعراء: .]١8‏ 

وقد حدد الله المدة التى ينتصر فيها الروم على الفرس بعد هزيمتهم منهم ببضع 
سنين -والبضع من ثلاث إلى تسع- فقال تعالى 2ل عبت الروم © ف آذ الْأرْضٍ 
وهم ت بعد لبهم سورت )4 يطع سیت sa‏ 
وَيوْمَيِف يى المۇمشرت )4 [الروم: 1-]. 

وكانت هذه من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم فقد هزم الروم الفرس 

ونلاحظ أن القرآن لم يجمع السنة جمع مؤنث سالماء فلم يقل «اسنوات» مع أن هذا 
الجمع صحيح لغويا وأما العام فلم يرد فى القرآن إلا مفرداء فقد ذكره الله لبيان المدة 
eS‏ 


دعم مو و مر صو ص رھ 2 


(١‏ اماه انه ائ ڪام بَكَه ا ڪم يفت قال يت بوم أ و بعض ومر م قال بل نش 


(١)انظر‏ القصة مفصلة فى الجزء الأول من هذه الموسوعة. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
و اج 


مِأْمَدَ عام #6[البقرة: 155], 

وعندما فسر يوسف رؤيا الملك قال فى تفسيرها لرسول الملك 39# 
ذلك عام فيه عات الاس وَفِيهِ يَعَصرونَ #[يوسف: ]. أى يأتى عام خصب ينزل فيه 
المطر. وتنضج الأعناب ويعصرها الناس. وقد مر بنا أن الله ذكر أن عمر نوح فى 
الدعوة إلى الله قبل الطوفان كان ألف سنة إلا حمسين عاما. 


القرن: 

القرن -ك| نعرفه الآن- مائة سنة» ولكنه لم يكن معروفا عند أهل اللغة بهذا 
التحديد. بل اختلفوا فيه اختلافا كبيراء فقالوا عشر سنين أو عشرون أو ثلاثون أو 
أربعون أو ستون أو ثانون أو مائة سنة» ومن معانيه الأمة وأهل الزمان الواحد. 
وقد جاء فى القرآن ذا المعنى عدة آيات» فقال تعالى فى سورة طه على لسان فرعون 
خاطبا موسى ذل قال ما بال افون الأول قال مھا عند دی ف كسب لذیض ل رق 
ولا سی () #[طه: .]07-5١‏ وفى آخر السورة قال تعالى ١‏ أفلم ہد هم کم هلكا 
َلَهُم لمرن يشوف سکم م ِن دل يمول لن [طه: .]1١١‏ وشبيه بهذه 
العبارة ما ورد فى سورة السجدة 3 و بهد کم ڪا تلهم مَنَاْلْمَرُونٍ 
يَمْسُونَ في مسدكنهم إنَّ في ذلك ليت أفلا عور ##لالسجدة: 15]. ومعنى الآيتين 
أن الله يوبخ كفار مكة لغفلتهم عما أصاب الأمم قبلهم» بينا هم يمشون فى الأماكن 
التى عاشوا فيها وهم يسافرون إلى الشام للتجارة. وفى سورة هود ينعى الله على الأمم 
السابقة أنه م يكن فيهم أهل فضل وعقل فينهوا المفسدين عن الإفساد فى الأرض إلا 
فئة قليلة كانت تفعل ذلك فأنجاهم الله من العذاب الذى أصاب المفسدين المجرمين. 


روه 


7 2 و م معد يم‎ ET 2 - „7 GS 
چ فلو لاکن من الفرونِ من مل ولوأ َة بوت عن الْسَسَادِفي رض إِلَا فليا مَسَّنْ‎ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
اص لي ف لش pg‏ 


نا نهم وا اليرت موا ما ترف ضيه رکا جرت #إهرد: .]1١١‏ 

وفى سورة «المؤمنون» يأتى القرن والقرون بهذا المغنى أيضا. فبعد أن أهلك الله 
قوم نوح أوجد أمة أخرى لم تكن بأحسن حالا من سابقتها 0 
بنيهز َيَااكَرينَ [المؤمنون: ]"١‏ إلى أن يقول 38 فأخذنهم الصَيْحَةٌ بلْحَي جه 
اء قدا يَنْمَوْر الین (©۵) 5 تایا یوز کی ما ق ين 
أن أجلي لاعن © م اسا راتا تر کل ما جاه أنه تسوا کدی ایکا بن 
r ll‏ ا ا ومون 4# [المؤمنون: .]44-4١‏ ومثل ذلك ما 
جاء فى سورة الفرقان ج ووم نوج لما ڪڏبوا الرسل أَغْرة أَغْرَفسَهْ هم وَجحَعَلنهُمْ لاس 

٤ا‏ تتا يليت عَذَابًا ألا ا( وعادا وكمُودأوأصْسَب الرس وشرونا بين للقت 

کی ()) ارقن الال 
الحقب والأحقاب: 

وكلا اللفظين يدل على مدة محددة من الزمن. ويقول أهل اللغة أن الحُقّبٍ جمع 
حقبة وهى ثمانون سنة أو أكثر. وجمع الحقب أحقاب. وقد ورد كلا اللفظين فى 
القرآن ليفيدا الزمن الطويل. فموسى وهو يبحث عن مجمع البحرين ليلتقى عنده 
بالعبد الصالح - يقول لتابعه: لن أترك السير حتى أبلغ مجمع البحرين ولو قضيت 
فى ذلك زمناً طويلا 3 ولذ قا مومئ لِمَتَئهُ لآ أبرع حى ابل مجم لحرن 
وای قا حم # الكهف: 3 

ويخبرنا الله أنه أعد للظالمين نار جهنم التى سيمكثون فيها أحقابا: « إِنَّ جه راك 
مَرَصَادًا و لسغن مانا © لن فيهآ أَحَقَابَا4 النبأ: ۲٣ - 7١‏ 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
اا“ ااا ا 


الكمر: 

والعمر معناه هو المدة التى يقضيها الإنسان فى الحياة. ومعناه أيضا الزمن الطويل 
غير المحدد كا أخبرنا الله عن عناد المشركين وطلبهم من رسوله محمد صل الله عليه 
وسلم أن يأتيهم بقرآن آخر أو أن يبدله» فطلب منهم أن يخبرهم أنه لا يمكن له أن يبدل 
القرآن من تلقاء نفسه. لأنه لا يقول إلا ما يوحيه الله إليه» ولو أراد الله ألا يقرأ عليهم 
محمد القرآن» وألا يعلمهم بذلك لفعل أى كان لا يبعث رسوله أصلا -واستدل على 
صدقه على ما يقول بأنه لبث فيهم زمنا طويلا قبل أن ينزل عليه القرآن» فلم يخبرهم 
بشىء حتی أوحى الله إليه قال تعالى: ودا ل عابو اانا انا مسب فال لے 
0 اهنا ني مان عَبْرِ مدآ ريو د كل نا بكر أن ای اف 
تفس إن أي الا ما سی إلى إن لاف إن عصَيْتُ ری عاب رر عَظِیر () قل 
رسا E E‏ 
اتاد تمقو () #إبونس: 13-15]. 


تأتى لتدل على زمن مبهم غير حدد يحتمل أن يكون طويلا أو قصيرا. وقد تضاف 
فيتحدد وقتها با تضاف إليه. وقد جاءت هذين ن المعنيين فى القرآن الكريم. 

فمن الأول -وهو الزمن غير المحدد قوله تعالى: « ار تعره عتا هما ًا 
اتا فه رف أفيظوا TS‏ وکر فى لاز مقر ومع ِل حن © البقرة :1 

والخطاب لآدم وزوجه وما ينشأ لما من ذرية» «وحين» تعنى طول الحياة الدنيا. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 7 


ومثلها آية الأعراف (14) وقول قوم نوح عن نبيهم: 3 إن مُرَإلَا رمل يوه ج 
دَرَيبُوأ بوم حى حون 4 المؤمنون: 70. 
«وحين» تعنى إلى أن يموت أو يتركهم لأى سبب. وقوله تعالى فى قصة يونس 
sS‏ 
فمتعهم إلى أن ماتوا. قال تعالى: (وَأرْسَلْئَهُ إل اة آل لل بردو © كَامئوا مته 
إل جين 4 الصافات: ۱٤۷‏ -158. 
وما أشبه ذلك من الآيات التى وردت فيها (حين) دون إضافة. 
وأما المعنى الآخر الذى يتحدد فيه وقت «حين» عن طريق الإضافة فقد ورد 
أيضا فى آبات كثيرة منها قوله تعالى: ڈیا أن اموأ هده ییک ذا حمر ادر 
ا َة امان ڏوا عذل نک أو كران من إن ا نتم صَرَيَشُرْ في رض 
٠‏ اموت تپ سوده ما من بعد أَلصََوة ممْسِمَانِ بأل إن انتَبْشْر ل ری بو 


تما وار ا و1 ك5 أ 1 إا لم ايبن المائدة: ٠١١‏ . 
«فحين هنا) e‏ تعالى: ألا ر 
شون صد وکر لتخو نة آلا يتفمو تابر غار ما یرون وما مورت إن علي 


7 1 7 ر و ی 
بذَّاتِ لد دور # هود: 0 ولڪ يها جال جين تروت ون 


حون # النحل: 5 


)١(‏ والله يقرر فى هذه الآية أنه يعلم أسرار العباد مها حاولوا إخفاءهاء فهم حين يغطون أنفسهم بثيابهم 
يعلم ما تحت الثياب وما فوقهاء وهذا رد على محاولة المنافقين الاختباء من الله عندما يعصونه. 


فالآية توضح وقت ظهور جّمال الأنعام من إبل وبقر وغنم وهو حين عودتها من 
المرعى» وحين ذهابها فى الصباح إلى المرعى. فى هذين الوقتين يشعر المشاهد بجمأها 


فحن تبر ل فف اة ا إن حَاد اتا عَنْ هتا وَل أن 
صَبَريا عَيَهَا وَس ينامو جين يرو لداب من أل سَييلًا4 الفرقان: 47. 


ل ل ا 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 


الماء 


والماء هو أول مخلوقات الله كا نفهم من القرآن الكريم. فقد نبأنا الله فى سورة 
اهود» أنه عندما خلق السموات والأرض كان عرشه على الماء: $ وهو الى حى 
الوت والازش ف عة كار وکات عزشة علا هرد ۷ 
وقد ذكر الله أيضا فى القرآن أن الماء أساس الحياة كل حياة فقال تعالى: « اوأر َر 
اي ڪَمرا أن لسوت وَالْارْسَ ڪات رقا فتقهما و عتا من الما کل َء عي أي 
ومون 4 الأنبياء: ۳۰. وقال تعالى: وواه لیک درن ماو النور: 40. 

ويذكر الدكتور عبد الخالق أبو شبانة مدير الأبحاث بجامعة نيويور ك7" أن الماء 
يكون 56/ من وزن الإنسان». و55/ من وزن الإنسان النحيف.. والماء موجود 
فى داخل الخلايا وفى أماكن أخرى خارج الخلاياء جزء منه فى الأغشية التى تحيط 
بالخلاياء وجزء فى بلازما الدم أو مصله الحيوى أى السائل الذى يحمل كرات الدم 
الحمراء والبيضاء..» 

وقد ذكر الله أن الإنسان خلق من ماء دافق أى مُنْصَّبَ بقوة وسرعة قال تعالى: 
لطر لسن مِمَ حل 2 خَانَ من ماو دَافِقٍ © 4 الطارق: 0 - 5» وهو المنى کا قال تعالى: 
الريك نْطمَةٌ عَن مي يمى ) القيامة: .١۷‏ 


ر 
ل 


كا قال فى آية أخرى فى سورة السجدة: ئر جعل ةر مِن سلا س 


.48/1١7 /5 الأهرام‎ )١( 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
اوک 


م مَّهِينِ © السجدة :6 ومثل ذلك فى سورة المرسلات: « ۾ ا فک س ماو مَّهِين 


المرسالات: ٠٠١‏ والمراد به المنيّ وآدم أبو البشر خلق من ماء فقد أخبرنا الله أنه 
خحلق من طين: هم إذ َل ربك امک إن لق بَا من طون 4 ص: 7١‏ والطين تراب 
تمزوج باء. 
أنواع الماء: 


والماء نوعان ماء عذب وهو الذى تجرى به الأنهار» ويوجد فى الجداول والغدران 
وبعض البحيرات. وماء ملح وهو ماء البحار وبعض البحيرات. 
الأنهار: 

وقد ورد ذكر الأنمار فى القرآن» ولكن فى معظم الآيات كانت تجىء لتعبر عم| ينعم 
به المتتقون فى الآخرة. فقد ورد فى وصف الحنة أنها تجرى من تحتها الأنهار وتكرر ذلك 
فى عشرات الآيات. كما ورد قوله تعالى: ب« إنَألقِنَف جتنت وهر )4 القمر: 4 0. 

وأما الأنمار فى الدنيا فقد وردت فى عدة آيات ومنها قوله تعالى وهو يتحدث 
ف رت اروا ار ون ات ااا آل ا 
الحجارة يتفجر منها الأنہار. قال تعالى : « ف ست وبکر ين بد ديك ته ڪا رة 
E‏ َنْجَرَه لما تقر ينه انر وَإنَّ متها لما ممق مرم نه 2 
إن نها لما يط من َة أ البقرة: 4 والآية تشير إلى منابع الأخبار التى يكون 
معظمها فى الجبال. 

ويعتبر أهل الدنيا أن من أعظم النعم أن يكون للإنسان حدائق مثمرة تحيط بها 


الأخبار قال تعالى: ل ايد آذ ڪُم أن تک ٽل جه ين نَل َأعَتَاپ تَجرى من تحتها 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ل 


انر 4 البقرة: 517. 

وذكر الله فى مقام تخويف مشر كى قريش - أن أنما كثيرة سبقتهم قد أغدق الله 
عليهم الكثير من نعمه» وجعل لهم سلطانا فى الأرض لم يتح لقريش» فكان المطر ينزل 
عليهم كثيرا فتخصب أرضهم» وكانت الأنهار تحيط بهم ولكنهم عصوا ربهمء ولم 
يؤمنوا به ويشكروا نعمه فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وأنشأ بعدهم أثما أخرى: « لر 
روا کر أا من مله رمن فَرَنِ SS‏ 
ووأ GE‏ من بَعْدهِر را َلخَرينَ © الأنعام: * 

وتحدى المشركون الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم أنهم لن يؤمنوا إلا إذا فجر 
لهم ينبوع ماء من الأرض أو تكون له جنة -حديقة- حافلة بالنخيل والأعناب وتحيط 
بها الأمار من كل جانب. قال تعالى: « واوا آن ین للك حى جر لَنَا مِنَ لض 
َو ©: و تكرت لك عه من يل وع عجر لأر حِلكهَا تنج( الإسراء: 
.4١-9‏ 

وضرب الله مثلا للرجل الغنى البّطر الذى لا يشكر نعمة الله عليه التى منها أن 
الله رزقه بجنتين من أعناب يحيط با النخل وبينهها زروع» وكانت كلتا الجنتان تثمر 
ثمرها دائ لا تتخلف» وكان بين الجنتين خهر. قال تعالى: « #وَأَمْرِتَ هم متلا رجن 
جعَلْنًا لامد هما جن من أعنب وَحَمَفْسهاسَخْلٍ ومعلا با رذ © تا لين الت 


ا ا 5 و عضر رم سر سه ر 


كلها ول تظلو مه سیا وجرا لهسا را 4 الكهف: ۳۲ - .۴۳٣‏ 

وكان فرعون يتباهى بملكه فى مصر. وبالأهار التى تحيط بقصوره فينادى قومه 
ويطلب منهم الإقرار مهذه الحقيقة. قال تعالى ف وای ورون في َوه َال قوي أل في 
مف هضر وذو لأر يجري من ي أ رو » الزخرف: .0١‏ 
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وقد ذكر الله أن من نعمه على عباده أنه سخر لهم الأنهار -أى جعلها ذات نفع 
لهم فى الشرب والانتقال والصيد وما إلى ذلك- ضمن نعم كثيرة أخرى فقال تعالى: 
أنه الى حَلَقَ الوت ولاز وانرد ِن الما مَك اچ يدء من التَمرتِ را 
ڪر وَسَخَرَ كر داك لتجري فى البخر بأمَروه وسر ڪر الذر 4 إبراهيم: ١؟.‏ 

وف سورة الفحل مل ذلك ورال ق القّض روبق أن تيد بسك وهار رنيلك 
َلك تَهْسَدُونَ 4 النحل: ٠١‏ . 

وقد ذكر الله أنه أنزل من السحاب المطر على حسب الحاجة لا كثيرا فيفسد 
الأرض ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثار»ء وجعله ثابتا مستقرا فى الأرض لينتفع به 
الناس وقت الحاجة -مثل الأنهار والمياه الجوفية- ثم هدد الناس بأنه قادر على تغوير 
هذا الماء فى الأرض فلا ينتفع به أحد قال تعالى: وبا من السا ما مدر اشک 
فى لاض ّا عل دحاب بدء لعَدِرُونَ 4 المؤمنون: 18. 

ولا يعترض أحد با يحدث أحيانا من سيول تغرق القرى» وتتلف الزروع 
والثارء أو من جدب يحدث القحط والمجاعة» فهذه أوقات استثنائية قليلة يختير الله 
مها عباده» ويذكرهم بقدرته عليهم. 

كما امتنّ الله على عباده بهذا الماء الذى يشربون منه» فذگرهم بفضله عليهم فى 
إنزاله من السحاب ولا يستطيع أحد أنه قادر على فعل ذلك. وقد كان فى قدرة الله 
أن يجعله شديد الملوحة» فلا يستطيع أحد أن يشرب منه. فعلى الناس أن يقدروا هذه 
النعمة التى أنعم الله مها عليهم. فيؤمنوا به وحده ويشكروا له فضله. 

قال تعالى: لائر الم ای نرو © ءأنيز اوس م الفزن أن املو © أو 
اء جَعَلْتَهُ لْعَاجَا فأؤلا تفوت 4 الواقعة: 54 - .١‏ 
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البحار: 

والبحر ماؤه ملح ويتميز بالضخامة والاتساع فمياه البحار -ى) نعلم- تكوّن 
ثلاثة أرباع الأرض. وقد ورد ذكر البحر فى عدة آيات من القرآن الكريم بعضها 
يمتن الله فيها على عباده أن سخر هم البحر لتجرى فيه سفنهم» وليأكلوا من مه 
الطرى -لحم السمك- وليستخرجوا منه ال حلى من لؤلؤ ومرجان. فجعل الله من 
علامات قدرته وربوبيته ودلائل نعمه على عباده خلق السموات والأرض وتعاقب 
الليل والنهار واختلاف حال كل منهماء وجريان الفلك فى البحر با فيه نفع للناس 
وفائدتهم إلى غير ذلك من دلائل القدرة قال تعالى: إل فى علق اموت وَالْأَرَضِ 
رکف الل وَأَلتَهَارِ وَاَلْفكِ الى ری فى البخر بِمَايهَمُ الاس ....... لآينت لِقَوْمِ 
يَعْقُِونَ )4 البقرة: 1764. 

وقال تعال: « وسر الفاق ِتَجْريَ فى البخر بأتروة وسر ڪر الأنهلن» 
إبراهيم: ۳۲ وقال تعالى: « هر الى سَخَرَ لخر ِتَأخُلُوا مته لَهما طريًا 
ورمن له نوها وکرى امرك مور فيه وبوا من فَضِيهء وَلمََسخكْر 
تفوت النحل: ٤‏ 

وقال تعالى: « ربک ازى بی كم لمك ف البخر لتوا من خضب إ5ه ر کرت 
بِكر رَحِيمًا 4 الإسراء: ٦٦‏ . 
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وبق أن تكرت أن الراد بانتفاء النضل اجان فال ال: ذا أ تر أن ا 
سر ڪر ماف الْأَرْضِ ولک تر في البخر يأمروء 4 الحج: 18. 

وعد من علامات قدرته تلك السفن الضخمة التى تجرى فى البحر كالحبال فقال 
تعالى: ¥ هن ءاه وار في الخ رکلم 4 الشورى: .٠۲‏ 
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GR‏ 


وكرر هذه العبارة باختلاف يسير فقال تعالى فى سورة الرحمن: 98 وله ألا 
السات ف البخ رکالم (59) 4 الرحمن: 5 7. 

ويّذكر البحر فى آيات أخرى إثباتا للفطرة المستكنة فى نفوس البشر جميعا التى 
تؤمن بالله وحده وبقدرته المطلقة» فيذكر الله أن الناس إذا تعرضوا لخطر الغرق فى 
البحر» وهم مسافرون فى السفن» ينسون كل شريك لله ولا يذكرون إلا الله وحده 
فهو القادر على إنجائهم. ولكن لأن الإنسان كفور يعود إلى الشرك كما كان من 
E E‏ تك انرق a‏ تن تنوك لوث قتا ل ار 
عرض وان لض كفو الإسراء: 1۷. 

وعبر فى آية أخرى عن هذا المعنى فبين أنه هو الذى يمكن الناس من السير فى 
البر والبحر. ثم ذكر حاههم فى البحر عندما يركبون السفن وتسير بهم فى ول الأمر فى 
جو ملائم» وريح هادئة لينة» فتمتلئ قلوبهم سرورا وسعادة ب| ينعمون به من أمن. 
ثم يفاجئون بالريح وبالأمواج العالية تحيط بهم من كل مكان ويظنون أن الحلاك لابد 
واقع بهمء فلا يجدون ملجأ إلا الله يتجهون إليه بقلو ہم ضارعين مبتهلين» وقد 
تخلصت قلوبهم من كل شائبة شرك. ويعاهدونه على أنه إذا أنجاهم هذه المرة فلن 


قال تعالی: ‏ هوَارّى سر في ال ایر خی إا كر ف افك وجرن ووم بيج 
ر له هم 


حبر اک و ر و 1 ی ی er2‏ 
طَيَبَةَّ وَفَرِحوأ ّا جاءَ 2 ريح عاض وا ف هم الموج نکل مکان وَظنُوأ ام س ا 
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وورد هذا المعنى أيضا فى سورة العنكبوت فى قوله تعالى «9 فَدَآمَسِكبُوأ يداك 
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دعو اه لصن لَه لر ملا هم إلى لَب لاهم سركي  )‏ العنكبوت: 10. 
ولم يذكر فى هذه الآية الأهوال التى أحاطت بهم فى البحر كا ذكر فى سورة 
«يونس» ربا إيجازاء ورب لبيان أن البحر مخوف بطبيعته حتى ولو لم تصحبه أهوال. 
ولكنه ذكر هذه الأهوال بالإجمال فى سورة لقان فقال تعالى: « لاشيم مو 
کک | لله لص أل لماعم إل لير ينهم مقت ماحد َل 
خسار مور لقمان: ۲ 
فالله يبين فى هذه الآية أن الناس بعد نجاتهم بقى بعضهم على كفره وهو الختار 
الكفور. أى الغدّار الكافر بنعمة الله» ومنهم متوسط الحال بين الكفر والإيمان. 
وقد بين الله أهوال البحر» وضخامة أمواجه فقد شبهها بالجبال فى الآية السابقة» 
فالظلل فى هذه الآية معناها الجبال. 
كا ذكر الله سبحانه وتعالى ظلمات البحر المتتابعة كلما تعمقنا فيه. وذلك فى 
تشبيه أعمال الكافرين الصالحة فى الدنيا التى لن تجد.هم شيئا فى الآخرة بالسراب 
أو بالظللات فى بحر شديد العمق لا يدرك قعره وقد ثارت أمواجه» وركب بعضها 
لك تعنم بن نج بسک یکرت ) النور: 4٠‏ . 
لقد أثبت العلم الحديث دقة هذا الوصف الذى وصف الله به البحر» قال 
بروفيسور دورجاروا أستاذ علم جيولوجيا البحر» عندما قرئ عليه معنى هذه الآية 
قال: لقد كان الإنسان فى الماضى لا يستطيع أن يغوص بدون استخدام الآلات أكثر 
من عشرين متراء ولكننا نغوص الآن فى أعماق البحار بواسطة المعدات الحديثة فنجد 
ظلاما شديدا على عمق مائتى متر. وأعطتنا اكتشافات أعماق البحار صورة لمعنى 
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س الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
قوله تعالى لمت بعصاو بض فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة منها الأحر 
والأزرق والأصفر والبرتقالى إلى آخره. فإذا غصنا فى أعماق البحار تختفى هذه الألوان 
واحدا بعد الآخر. فاختفاء كل لون يعطى ظلمة» فالأحمر يختفى أولا ثم البرتقالى 
ثم الأصفر. وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتى متر. وكل لون 
يختفى يعطى جزءا من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة. أما قوله تعالى ومو 
ن فزقهء وج 6ه فقد ثبت علميا أن هناك فاصلا بين الجزء العميق من البحر والجزء 
العلوي» وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج» فكأن هناك أمواجا على حافة الجزء العميق 
المظلم من البحر» وهذه لا نراهاء وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها. فكأنها 
موج من فوقه موج. وهذه حقيقة علمية مؤكدة وهذا قال البروفيسور دورجاروا عن 
هذه الآيات القرآنية هذا لا يمكن أن يكون علا بشريا' . 

وقد قرن الله بين البر والبحر فى عدة آيات ليبين شمول الأمر للكون كله بره 
وبحره فقال تعالى: اند مَمَاتِمُ اليب لا ينها إلا هُوٌ وَيَمْكَمْ مَا فى آلْبَرٍ 

بحر 6 الأنعام: ۹. 

وطلب من الناس أن يعترفوا بأنه لا أحد ينجيهم من ظلمات البر والبحر إلا الله: 
ولت بک رن فلي الى واخ غر ت وک إن اا من یی 054 ف 
سكن الأنعام: ۳ . ومثلها قوله تعالى فى سورة النمل پان بیرف لمت ار 
لخر #النمل: 1۳ . كما امتن على عباده أنه جعل هم النجوم ليهتدوا بها فى ظلمات 
البر والبحر او اذى حمل ڪر انج لته با في طلمت أ لر قد فص 

ليت لموم يتنكموت » الأنعام: ۹۷. 


7 الأدلة المادية على وجود الله ص ٠١۳‏ . 
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ل ل 
آل لخر فهر م لطبت فهر ع كزير كد رِمَمَنْ حلفا فيا 4 الإسراء: ۷۹ 

وذكر الله أن الفساد ظهر ف البر والبحر بسبب عصيان الناس # طم رَالْقَسَادُ في 
لير وخر یما بت دی لاس ديهم بعص ازى عاو مأ تجو » الروم: ٤١‏ 

فى كل الآيات السابقة جاء لفظ البحر بصيغة المفرد لأن الله يريد به ا لجنس فهو 
يشمل كل البحار. ولكنه جمعه على لفظ بحار فى آيتين وكلتاهما متصلتان بأهوال 
الآخرة» وما سيحدث فيها للبحار» عندما تنفجر فيختلط بعضها ببعض وتسجر أى 


تمتلى نارا. قال تعالى: بادا لحار سرت 46 التكوير: .٦‏ 


و لاست 


وقال تعالى: « دا لحار فجرت » الانفطار: " 

يي ae E‏ 
حکمه» وعجائب أمره التى سماها كلمات الله ويبين أنها لا تنفد أبداء فمثل لنا صورة 
تبين هذه السعةء وعدم قابليتها للنفاد: وهى أن نتخيل أن كل شجرة فى الأرض 
تحولت فروعها إلى أقلام» وأن كل بحر فى الأرض تحول ماؤه إلى مداد يكتب به 
ركل يعر يده ودر EE SR‏ 
قال تعالى: « وو انما فى لاض من سج أل ولیخ ريده ين بدو سَبِعَهُ مر ما 
َد ت كت لَه » لقمان: ۲۷. 

ل ا م 
تعالى: ول لَوكَانَ ال دا لکن ری د لخر ل أن مد کلمت ر و جنا لے 
مَدَدَا 4 الكهف: ٠١۹‏ . 
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البحران: 

وقد ورد البحر أيضا مثنى فى القرآن» ويقصد بها البحر والنهر على جهة التغليب 
كا يقال: القمران ويقصد بها الشمس والقمر» والعمران ويقصد ب أبو بكر وعمر. 
وقد أوضح الله ذاك فى سورة «فاطر» حيث بين أن طبيعة كل منهما مختلفة» فهذا عذب 
شديد العذوبة» وهو النهرء وذاك ملح شديد الملوحة وهو البحر قال تعالى: 9# وما 
وی لحرن هلدا عَذْبٌ فرات سام شراب ودا جاح # فاطر: 17 . 

والفرات هو شديد العذوبة» والسائغ شرابه هو الذى يسهل انحداره فى الحلق 
لعذوبته» وأما الأجاج فهو الذى يحرق الحلق لملوحته. ولكن مع ذلك فهناك أشياء 
مشتركة بينهم| كا تقرر الآية بعد ذلك» فمن كل منهما يصطاد الناس السمك وغيره 
من الحيوانات البحرية ويأكلونها وهى لحم طرى» ويستخرج من البحار الحلية التى 
يتحلى بها الناس من لؤلؤ أو مرجان. وكذلك تشق السفن عباب الأنهار والبحار 
حاملة الناس وبضائعهم: 9# ومايسكوى الْبَحْرَانٍ هنذا عذب قرات سي سراي ود الح 
اجاج وين کي ڪون لما ريا وري علب نوكه ورك املك فيه مَراخرٌ 
تومن فطلو وملک كروت () © فاطر: 17. 

أما أكل الأسماك وجريان الفلك فلا جدال فيههما فهما من خيرات النهر والبحر 
معا. ولكن ماذا بالنسبة للؤلو والمرجان؟ ونحن نعرف أنه لا يوجدان إلا فى البحر. 
وقد تكرر هذا المعنى فى سورة الرحمن فى قوله تعالى: « يريج مِنْهُمَا ال لمان 4 
الرحمن: ۲۲. 

وقد أجاب عن هذا القرطبى فى تفسيره هذه الآية قائلا: وقال: منهما وإنما يخرجان 
من الملح لا العذب» لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما كقوله تعالى: ل 
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ةراجن وَآلإنن أل اتر سل مَنكْمْ ‏ الأنعام: .11٠١‏ 


وإنما الرسل من الإنس دون الجن قاله الكلبى وغيره. وقال الزجاج فقد ذكرهما 
: ع ء aa ٤‏ 
الله فإذا أخرج من أحدهما شىء فقد اخرج منهما. وهو كقوله تعالى: و3 ألزتروا ك 


١ 5-16 منوا © نوح:‎ SOLE 


والقمر فى سماء الدنياء ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما فى إحداهن فيهن» وقال 
ابو غل الفارسى هذا من باب خذف المشباق» أى من احدها كقوله تغالى: و اا 
لا رل مدا لفان عل َمِل مِنَ لرن عَظِيوِ ) الزخرف: ١‏ والمراد إحدى القريتين. 
مرج البحرين: 

والمرج فى اللغة التخلية والإرسال والإهمال يقال: مرج السلطان الرعية أى 
أهملهم» وتركهم لشأنهم. ويقال مَرَحّ بمعنى خلط” '. وقد ورد مرج البحرين فى 
سورتين من سور القرآنء الأولى: ك : ٭ ورای مَرَ لخر 
ويا مل َم َر يَحَعَلّ بَيَهُمَا رخًا وَحِجْرًا مَحْجُودا 4 الف ر قان: ٥۳‏ . 

ومعنى الآية أن الله سمح باختلاط ماء الأنهار العذب» وماء البحار الملح» وذلك 
عند مصابٌ الأنبهار فى البحار» ولكنه جعل بين الماءين حاجزا يحول دون تغيير أحدهما 
طبيعة الآخر فيظل العذب عذبا والملح ملحا. 

السورة الأخرى هى سورة الرحمن حيث قال تعالى: ط مج الحو يليان (© هما 
ريم لا يان 4 الرحمن: ۱۹ - .5١‏ 

ولكن ما هذا البرزخ - الحاجز بين الماءين - والذى ذكره القرآن: يقول 


لماكل اا ی 
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وحيد الدين خان فى كتابه الإسلام يتحدى" : إن هذه الظاهرة الطبيعية كانت 
معروفة عند الإنسان القديم. ولكنه لم يكتشف قانونها إلا منذ بضع عشرات من 
السنين. فقد أثبتت المشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة 
يسمى قانون «المط السطحى» 16151012 51111266 وهو يفصل بين السائلين لأن 
تجاذب الحزيئات يختلف من سائل لآخر. ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله فى مجاله.. 
وهذا القانون هو الذى عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى ل يما ري لا 

ولكن لاذا لم يصرح القرآن بذكر هذه الحقيقة العلمية؟ يجيب على هذا السؤال 
الأستاذ وحيد الدين بأن القرآن لم يكن كتابا فى العلوم وال هندسة. ولذلك لو أنه بدأ 
يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف الناس فيا بينهم حول ما جاء فى القرآن الكريم 
ولاستحال عندئذ بلوغ الهدف الحقيقى من نزول القرآن» وهو إصلاح العقل الإنسانى 
وتزكيته» فمن إعجاز القرآن أنه تكلم فى لغة العلم قبل كشفه كما أنه استعمل كلمات 
وتعبيرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين» ولا معارفهم على حين أحاطت بكشوف 
العصر الحديث. 

وقد ذكر الله هذا الحاجز مرة ثالثة فى سورة النمل وهو يتكلم عن قدرة الله التى 
جعلت الأرض مستقرة ممهدة؛ وجعل خلاها أنهاراء وجعل فيها جبالاء وجعل بين 
البحرين حاجزاء قال تعالى: وآ جک الْرْسَ كارا يَجَحَلَ لها أن مَجَعَلَ لََا 


سے سے ل لس 


رزوی وجَمَلَ بت خرن حاجرا 4 النمل: 51. 


.۱۲٤ ص‎ )( 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم جه 


اليه 

وهو فى اللغة البحر. وقد أطلق فى القرآن على البحر الأحمر» وعلى النيل» ربا لأن 
النيل عظيم الطول واسع فاستعير له لفظ اليم وقد ورد استخدام هذا اللفظ بمعنييه 
فى قصة موسى عليه السلام. فقد طلب الله من أم موسى أن تلقيه فى النيل کی لا يقتله 
فرعون: اذ ابا إل مَك تا ی ھ أ ن أَقذِفِهِ فى الات ككف في أل َيِه ألم 
بألسَاعِلٍ 4 طه: ۳۸ - ۲۹ 


کے سه عت و کے ۹ء 4 
ومثل هذه الآية قوله تعالى مخاطبا أم موسى: وال موسو أن أَرضِعِيهِ 
َإِدًا حِفْتٍ َيه كَأَلْقِيهِ ف اليو ولا قاف ولا مرن إا رادو ل وَجَاعِلُوهُ سے 


مريت 02) 4 القصص: ۷ والمراد باليم فى الآيتين نهر النيل. 
وأما اليم ب عع البخر فقد ذكر فى أثناء الخديرق عن فرق فرعون وتجتوده ققد 
غرقوا فيه عندما طارد موسى وقومه» فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر فينفلق 
وتتحول أجزاء منه إلى طريق يابس اجتازه موسى وقومه فنجوا وأراد فرعون وجنوده 
اجتيازه وراءهم فأطبق الله عليهم البحر. وقد ورد الحديث عن ذلك فى عدة آيات 
ل ا ركذأ اننا واوا عتا عون 4 الأعراف: 
۳۹ .. اهر فزت وړو شیر ن اليو ما عيفر 4 طه: ۷۸. 
اَذَه دم مدر في أل الاريك سات کو يوت ) القصس: ١‏ ؛ 
اس ل ل 
الأحمر أو ما كان يعرف ببحر القلزم. 
كا وردت لفظة «اليم» فى حادثة أخرى متصلة بموسى أيضاء ولكن مع 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
حك ردي لاط 5115 تت اكت الات ا 


شخصية أخرى هى شخصية السامرى الذى صنع لقومه عجلا من ذهب» وقال 
لهم: هذا إلهكم وإله موسى» فوبخه موسى وأعلن أنه سيحرق هذا العجل ونسفه 
ا ا العم 0 


. ۹۷ عا »© طه:‎ a 


الرياح والسحاب والبرق والرعد والمطر: 

هذه ظواهر طبيعية متصل بعضها ببعض.» وقد تحدث الله عنها فى القرآن الكريم 
كثيرا ليبين مظاهر قدرته وآثار رحمته فى الأرض» وعميم خيره على عباده» فكثير من 
هذه الآيات يبين مصدر الماء العذب فى الأرض فنحن نعرف أن الماء الملح خلوق 
من الكرة الأرضية يوم خلقها الله. وأعدها للحياة» وهو يكن ثلاثة أرباع الأرض» 
والربع الباقى هو اليابسة» ونعرف أن الماء العذب ينشأ من تبخر الماء الملح بفعل حرارة 
الشمس فيتصاعد البخار إلى طبقات الجو فينشأ السحاب ويتكاثف ثم يسقط مطراء 
وقد يتخلل هذه العملية رعد وبرق وصواعق وإلى كل هذا أشار القرآن الكريم فى 
آيات مختلفة. 

الرياح: فقد ذكر فى سورة الروم طريقة تكون الماء ونزوله مطرا وأثر ذلك فى 
الناس فالله يرسل الرياح» فتؤدى إلى انتشار السحاب فى السماء بأحجام مختلفة 
فبعضها كثير متكاثف» وبعضها قليل متفرق» طبقا لمشيئة الله وإرادته» فإذا نزل المطر 
فى المكان الذى شاء الله أن ينزل فيه فرح أهله واستبشروا بقرب الخير الذى سينشاً 
عنه خصب الأرضء وخروج الزروع المختلفة. وإن كانوا قبل نزوله فى حيرة من 
أمرهم: ماذا يفعلون لو تأخر عنهم المطر؟ قال تعالى: « أ اذى برل آل ير سانا 
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ےہ فى الما کی ینا وَجَعَائ کا ذَرَى الوق حر من يليو ا صاب ہو من 
ا من عاو إا کر تسیود ا وان کا عن یل أن برد یھر صن لی نیت4 
الروم: ۸ -5غ4. 

ولم يذكر الله هذه الحقيقة ليعلم الناس شيئا من مظاهر نعمه عليهم فحسب» بل 
ليثبت لهم قدرته على إحياء الموتى فهذا المطر نزل على أرض ميتة أى جدبة لا نبات 
فيهاء فأحياها بإخصابها وإخراج نباتها فكذلك يفعل بالموتى فيحيهم بعد موتهم. قال 
مان نل اعد نعو لك شق الاق يك تزه ف ترك نت ادرو وله 
عل ڪل سىء َر © الروم: .6٠١‏ 

وقريب من هذا المعنی قوله تعالى: « وله ااذ ارس اليم ور ساب فته إل باد 
يت فاخا يو ار بد موه كلك السود فاطر: .٩‏ 

وقد ذكر الله أنه يرسل الرياح لتبشر الناس برحة الله هم بإنزال المطر الذى يخصب 
أرضهم» وينشر الرخاء بينهم» فقال تعالى فى سورة الأعراف: « هو رى برل الح 
E‏ تيك واب الم ف رتا بود 
من َل الشَمَرَتِ » الأعراف: ٥۷‏ . 

فالله يبين فى هذه الآية أنه يرسل الرياح لتبشر الناس بقرب نزول المطر» ثم 
تكوّن سحابا مثقّلا بالماء» فيسوقه الله إلى أرض جدبة فينزل منه المطر الذى يرج 
من كل أنواع الزروع والثمار» ثم يذكر الله ا هدف من ذكر هذه الحقيقة - كا فعل فى 
سورة الروم - وهو قدرته على إحياء الموتى يوم القيامة: كيلك رج اموق مَل 


.اعطق)١(‎ 
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لك ` 


دروت #الأعراف: 0۷. 

وكرر الله المعنى الأول من الآية السابقة مع بعض الاختلاف فى التعبير فذكر 
أنه أرسل الرياح لتبشر بقرب نزول المطر. ثم أنزلنا منها المطر وهو ماء طهور. وقد 
عزوت الآية هذفن لنزول ال ها جا الا ر عن ا فة يوست الناض و ا وان 
من خلوقات الله الكثيرة» فقال تعالى: اور الى اسل رح بش ب ّى وء 
راتا مِنَ اسما ب یر © تی بوه 46 ا رار ما عقت اعا 15 ِى 
نرا 4 الفرقان: ٤۹ - ٤۸‏ . 

وكذلك قال تعالى - فى سورة النمل- سائلا ا مشر كين ليقروا بربوبيته ووحدانيته: 
لان ديرف لت آل وخر ومن يريل ارم شْرا بين يى يَحْمَيوة لَه مم 
ی کک ال 

كما قال تعالی فى وین اياوه هده أن برب ياح مر رت یدیق ن رَو وجري ارف 
مره وتوا من روء َمل كر © الروم: ٤٦‏ . 

ولا كانت الرياح هى التى تنشئ السحاب. فتمتلى بالمطر» جعلها الله لواقح 
جمع لاقحة e‏ 
قال تعالى: و رارساتا أيه قم ارلا مِنَ لسم م2 مَلدتتكخوة وما أَمْر ل تردن 4 
الحجر:۲۲. 

ونفهم معنى آخر من وصف الرياح بأنها لواقح - إلى جانب المعنى الذى أوردته 
الآيةء وذلك بعد تقدمت الكشوف العلمية المتصلة بالنبات- وهو أن الرياح تحمل 
حبوب اللقاح إلى النبات فيثمر ويخرج الزرع. 

ولاف إثارة الرياح» وإنشاء السحاب المعلق بين السماء والأرض من دلائل قدرته 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
التى لا يفطن إليها إلا من يستخدم عقله فى التفكير فى خلق الله. قال تعالى: إِنَف 
لن لسوت وَالْأَرْضِ #البقرة: 174. 
إلى أن يقول: وتميف اليج لساب الْمْسَخَ ربل مَل وَالأَرْضٍ ليب 
قَوَمِيَعَقَلونَ ‏ البقرة: 6 
لسوت و لاض ليت لِلمؤْمننَ 4 الحاثية: .٠‏ 
ثم يقول بعد ذلك 9# ايف الل والنهار وما رل اَن ساون رَرْقٍ كا 
بَعدَمَوْتِهاوَتَصَربف اياج ايت ِو موت ي | حاثية : 0 . 
والآيات السابقة كلها تتحدث عن الرياح بصيغة الجمع؛ فاذا عن الريح بصيغة 
المفرد؟ لقد وردت أيضا فى آيات كثيرة» ولكنها فى معظمها تتكلم عن الريح فى حالتها 
المدمرة المهلكةء وندر ورودهافى القرآن لتدل على خير إلا فى آيتين اثنتين وهما :9 خی 
اکر ف ورين يهم بريج َب يونس: ۲۲. 
ؤلكن الآية م تنته حتى ذكرت نقيضها « قرحا یا جانا رخ عَاصِتٌ) يونس: ۲۲ 
والآية الأخرى تحدث عن تسخير الله الريح لسليمان فى قوله تعالى: « كسحا ل 
ليع جر يروه وآ حت صاب ص : ٠١‏ فالرخاء هى اهادئة اللينة. 
وأما الريح الموصوفة بالتدمير والإهلاك فجاءت فى آيات كثيرة. منها: قوله تعالى 
وهو يتحدث عن صدقات الكفار فى الدنيا فيشبهها بريح شديدة البرودة لشدتها 
يصدر عنها صوت مزعج وقد أصابت هذه الريح زرع قوم ظالمين فأهلكته: ‏ مَل 
افون فى مذ اليو اليا حَمَئلٍ ريج فا أصَابت ڪرٽ کو رطمو سهم 
اه ڪه وَمَاظَلْمهُمُ وکن اسهم يَظيِحُونَ )آل عمران: ۱۱۷. 


وقوله تعالى: « إِنَّ في 


مك مجم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: « مَل أن ڪَتَروا بريه افر َرَمَادٍ 
َسْتَدَّتَ به ريځ فى يوم عاب © إبراهيم: .٠۸‏ 

وقوله تعالی وهو يتوعد الكفار بقدرته عليهم وإهلاكهم. فلا ينبغى لهم أن يغتروا 
بنجاتهم من أهوال البحرء وعدم شكرهم الله على ذلك فإنه قادر على أن يخسف بهم 
الأرضء وقادر أيضا على أن يعيدهم فى البحر مرة أخرى» ثم يرسل عليهم ريحا 
شديدة لا تمر بشىء إلا قصفته أى أهلكته فتغرقهم بسبب كفرهم ‏ أَرْ يشت أن 
یدد فيه کا اخ فول لک قاسقا من ليد بح رک ما رر و لا ج دوا ل 
عا بوء ییا © الإسراء: 19. 

وعندما انقطع المطر عن قوم هود فتر ترة طويلة وأجدبوا أخذوا ينظرون إلى السماء 
فرأوا سحابا فى عرض السماء فاستبشروا به وقالوا سيمطرناء فقال لهم نبيهم بل هو 
عقاب الله لكم فلم ينشأ عنه إلا ريح تحمل العذاب المؤلم لكم هرارضا كفي 


ادو و 


ديهم فاا حا عارص مرا بل هرما عجارو يفيه ذا يم © َر ڪل ىء 
باقر رَبَهّا 4 الأحقاف: ۲٤‏ - 50. 
وقد كرر الله عذاب قوم هود بالريح فى عدة آيات منها ‏ وَف عاو إدْ رسلا عله 
TTT‏ ۹ 
فالرياح فى القرآن بشير الخير» والريح وسيلة الشر والإهلاك. 
وقد أقسم الله بالريح بغير لفظها بل بصفة من صفاتها. فأقسم بالرياح المتتابعة 
كَعْرْف الفرس يتلو بعضها بعضا وبالرياح العاصفة التى تعصف بكل شىء أمامها. 


لإعجازالعلي في القرآن الكريم © 


ثم بالرياح التى تنشر المطر نشرا آی تفرقه أى تنزله على أماكن متفرقة. 

قال تعالی: « رست عرفا بي لوقت عَصَمًا (© والتَدررنِ شرا المرسلات: ٣ - ١‏ 

وقد سمى الله السورة التى ورد فيها هذا القسم بالمرسلات. 

ومثل هذه قسمه الله بالرياح التى تذر التراب والرمل وغيرهما عندما تشتد 
وسماها الذاريات فقال تعالى: ١‏ وريت دَرْوَا © الذاريات: .١‏ 

وسمى السورة التى بدأها بهذا القسم الذاريات. 
السحاب: 

اقترنت السحاب مع الرياح فى آيات كثيرة ذكرتها فى الفصل السابق» وسبب 
ذلك أن السحاب تنشأ عن الرياح. ولكنها انفردت فى آيات أخرى أعرض لا الآن. 

ففى آيتين فى سورة الرعد جمع الله بين كثير من الظواهر الطبيعية هى البرق والسحاب 
والرعد والصواعق. فالله يظهر البرق للناس. فيتناز عهم الخوف والطمع» الخوف من أن 
تكون فيه صواعق تہلکهم» والطمع فى أن يكون فيه مطر بخصب أرضهم» ثم ينشئ الله 
لهم السحاب الممتلئ بالماء» فيبدو مثقلا به. وأما الرعد فقد ذكر الله أنه يسبح بحمد الله 
-مشتركا بذلك مع الملائكة الخائفين من جبروت الله. وأما الصواعق فيرسلها الله على 
من يشاء من عباده ممن يريد إهلاكهم لأمر يعلمه. ومع أن كل هذه الظواهر الطبيعية 
تدعو إلى الخشوع لله. والإقرار بربوبيته نجد المشركين الذين عميت بصائرهم فلم تنتفع 
أبصارهم با ترى- نجدهم يجادلون فى الله» ويشككون فى وحدانيته. 

قال تعالى: ١‏ وای رر آلف حا وَطمَعَا وَين أ سَحَاب اال © وَس 


5-5 و سے س 


لد دو ومک من توء ورل اصرق فيْصِيبُ بها س ا وهم يدون ف 
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اه وُو سََدِيدُ أَلْمِحَالِ © الرعد: 17 -1. 
ا بيع كنال الختركات الى زتها نه 
وأخبر أنها تسبح بحمده: ١ ١‏ يم له لسرت ابم راص ومن فيحن ان ين َء الاسم 
ند ولك لا تَْقَهُونَ هم ينهد كن حَلِيمًا عقوتا 4 الإسراء: .٤ ٤‏ 
فقد أودع الله فى كل مخلوقاته القدرة على إدراك عظمته وربوبيته» وقد ورد فى 
لجار م ااا ا د 
سورة فصلت طط فر شتی إل الما ون مُا قا لها وفيض انتا ملا أو 
اا اتبا طَابعِينَ ‏ فصلت: ١١‏ . 
وكذلك عندما عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال 9 كين أن تر ها 
وَلْمْمَفَنَ متها الأحزاب: 7/. 
ويقال أيضا إن هذه المخلوقات تسبح بلسان الحال أى بدلالتها على قدرة الله 
وعظمته» ولكن لماذا اختص الله الرعد بالتسبيح. ربم| لأن هذه الظواهر بها تصدره من 
صوت مجلجل يثير الرعب فى النفوس» تدل على قوة وجبروت. فأخبر الله أنها تخضع 
لجبروت الله فتسبح بحمده. 
وكا وصف الله السحاب «بالثقال» فى هذه الآية وصفه أيضا بذلك فى آية سبق 
ذكرها فى فصل الریاح طط َمَدآ أ سا٥ا‏ تالا سْقَئَهُ كبر ميت 4 الأعراف: 01 . 
ولوصفه بالثقال أهمة كبيرة لأنه يريد السحاب المحمل بالماء» لأنه هو الذى ينزل المطر. 
وقد فصل الله - فى سورة النور- الحديث عن السحاب وما ينشأ عنه فالله يسوق 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ايه 


الفلكيون هذه السحب سحبا ركامية) وهذه السحب الركامية يخرج المطر من ثناياهاء 
وقد ساها الله سماء لعلوهاء ويشبهها بالجبال لضخامتهاء وهى التى ينزل منها الْبَرَدُ 
وهو كرات الثلج» فيصيب الله بضرر هذا البرد من يشاء من عباده انتقاما أو ابتلاءء 
فيتلف زرعهم ويبلك أنعامهم» ويصرفه عمن يشاء من عباده نعمة أو استدراجاء فلا 
ينالهم ضرر» وهذه السحب المتراكمة تفرغ شحنات كهربية يصدر عنها ضوء شديد 
التوهج واللمعان» حتى لتكاد شدة لعانه تعمي الأبصار. 


قال تعالى: «أ باه ع سَحَابَا واف نك فيح ما کر الاق ئ من 
جللوء تليق e‏ ج 


لفيا 31121 


أيه م 
2 
سر بو سے ماف سے وق فض ی صا ا ساو 


يقول الدكتور جمال الدين الفندى معلقا على هذه الآية''': تقص علينا هذه الآية 
قصة السحب الركامية وما تجود به من برد وما يحدث فيها من برق وأسباب ذلك 
البرق والسحب الركامية هى التى تنمو فى الاتجاه الرأسى» وربها سميت ركامية نظرا 
لتراكمها فى طبقات بعضها فوق بعض» وهناك نوع آخر من السحب ينتشر عادة فى 
الاتجاه الأفقى» فيغطى الساء بأكملها بطبقة متصلة من السحاب الطبقى» وتسمى 
أيضا «بساطية» ولا تحدث فيها عواصف «الرعد» ولا البرد وهى المعنية بقوله تعالى: 
« أنه ىسل يم ير سحا جه في الَا ك نَا الروم: .٤۸‏ 

ومن مزايا السحب الركامية أنها قد تمتد رأسيا إلى علو حمسة عشر كيلو مترا أو 
أكثر. وبذلك تظهر لمن ينظر إليها من بعد كالجبال الشاهقة» وتتيح فرصة النمو فى 
الاتجاه الرأسى نشوء السحب الركامية عبر طبقات من الحو تختلف درجات حرارتها 


0 ) الكون بين العلم والدين ص .٤1/٤١‏ 


الإعجاز العلمى في القرآن الكردٍ 
- 1 0 جتت تتا ا 


اختلافا كبيراء فتنشأ بذلك الدوامات الرأسية» ويتولد البرّد. وهذا فإن السحب 
الركامية هى وحدها التى تجود باليرّد. 

وعندما استخدم العلاء الرادار فى تصوير مراحل تكوين السحب الركامية تبين 
لهم أن السحابة إن تبدأ على هيئة خلايا أو وحدات من السحب التى تثيرها تيارات 
المواء الصاعد» ويعقب ذلك أن تتخذ كل خليتين أو أكثر مكونة من السحب ال ركامية. 

ورغم أن الإنسان لم يتوصل إلى هذه الحقيقة الرائعة إلا منذ عشرات السنين فقط 
د أن الث E o‏ 
EFE ALOE‏ 

«وهكذا يصور لنا الجزء الأول من الآية مراحل تكون السحب الركامية ثم 
يخصصها بالنمو الرأسى حتى تصير كالجبال» وهناك تجود دون غيرها من السحب 
بالبرّدء وليس من اللازم أن يتساقط البرد من السحابة بمجرد تكونه» إذ ربا يحول 
تيار الحواء الصاعد دون نزوله فى مكان معين» حتى إذا ما ضعف هذا التيار هوى 
البرد على هيئة رخات لا هوادة فيها.. وهذا ما يفسر لنا المراد بقوله تعالى ي ضيب يد 
سیکا یضر عنمن يمه 4 النور: ٤۳‏ . 

ومن أهم صفات هطول البرّد حدوث الرعد الذى لايحدث إلا مع السحب 
الركامية ومع الرعد يكون البرق کا قال تعالی: ‏ يكذ سا برقو يَذْهَبُ اضر 4 
النور: 57. 

فالضمير يعود إلى ليرد والبرق هو التفريغ الكهربى الذى يحدث الرعد. 

هذا ومن أظهر أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت -ويحدث ذلك كثيرا 
للطيارين الذين يطيرون بين هذه السحب- وقد عبر القرآن عن ذلك أحسن تعبير فى 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ا 


قوله تعالی ل يَكاذْ سا برقو يَذْهَبُ بِالْابْصَرِ ) النور: ٤۳‏ . 

هذه التفاصيل العلمية التى لم يكشف عنها إلا فى عصر الذَرّة أتى الق رآن بجانب 
منها وهناك العديد من الآيات التى سوف يكشف العلم عا بها من إعجاز علمى 
يدل على أن القرآن معجزة الله الخالدة». 

وقد سمي الله السب المحيلة بالطر باللان عقوله هال عاك ا ي 
لمرن 4 الواقعة: 19. 

كا سهاها المعصرات فقال تعالى: ط وارلا منَ تمصت مآ جا © النبأً: 15 . 

وسميت بالمعصرات لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء» على تشبيهها بالفتاة 
الْعْصر أى التى ناهزت سن البلوغ فيمكنها الحمل والولادة والنجاج: الشديد 
الانصباب أى ينزل ماؤها بغزارة. 
الرعد والبرق: 

وهما من الظواهر الطبيعية التى ورد ذكر أسمائها فى القرآن الكريم. وقد ذكرتٌ 
فيا سبق آيات تضمنتتها وهناك آيات أخرى تتحدث عنها فقد شبه الله المنافقين فى 
سورة البقرة فى معرفتهم الحق وعدم اهتدائهم به بقوم نزل عليهم مطر من الساء 
فأظلم الجو بتكاثف السحبء وقد صحب هذا المطر رعد بصوت يصم الآذان 
فيضعون أصابعهم فى آذائهم خوفا من الصواعق التى تنذر بالموت» يظنون أن ذلك 
سینجیهم» وبرق يشتد وهجه ولمعانه حتى يكاد يخطف أبصارهم ويذهب بہاء ومع 
ذلك يحاولون أن ينتفعوا به فى طريقهم فيسيرون إذا أضاء لهم. ويقفون عندما يختفى 
ضوؤه. وهذا تصوير لما فيه المنافقون من تحيز وجهلء ولو شاء الله إهلاكهم بالرعد 
والبرق لفعل فزاد من صوت الرعد حتى يصمهم» وزاد فى ضوء البرق حتى يعميهم 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
<۴ کے 


قور تافر عل كل کی 
قال تعالى ل هر كمل الى أَسْتَووَد نَارَا © البقرة: .٠١‏ 
ثم عطف عليها صورة أخرى هى المرادة هنا فقال تعالى 38 أَوَكصَيبٍ "ين 


ور ساسع وو ع ور سء شير م 0 


الا ويك ورغد ورف حعلون أبعم فيه ءانيم مََالصوعِي حدر لوت ٤‏ 57 7 
لكين 010 يَكَاد لی يخطف1 صر ّما ا اسا ء لهم مَسَوا ي وَإذاً ْم عم فام و 
سآ آله اذهب يِسَمعِهم وأ وَأَبْصَْرِهِمْ|! رك اله لکل سىء ددر )4 البقرة ,5١-1‏ 

وقد ورد ذكر الصاعقة وحدها فى عدة آيات منها آيتان تتحدثان عن الصاعقة التى 
أخذت قوم موسى حين) طلبوا من موسى أن يرتّهم الله عيانا. قال تعالى: « وَإِذْ قفر 
موی أن دوهن ك حَقّ رى أ َهْرَة فَأَمَدَنْيٌ َة صر مَظرُونَ 4 البقرة: 00. 

والآية أخرى قوله تعالى: ل نأك أَهْلْ اسي أن َر اه ركبا ن الاه ققد 
سالا موئ ڪر ين ذَلِكَ ممالا أا أ جه مَلَمَدَتْهُمْ لصَعِقَةُ4 النساء: ٠٠١‏ . 

وثلاث آيات تتحدث عن الصاعقة التى أهلكت عادا وثمود عندما عصوا نبيهم 
هودا وصالحا وعقرت ثمود الناقة» قال تعالى مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
وطالبا منه أن ينذر قريشا بصاعقة تبلكهم مثلم| أهلكت عادا وثمود من قبل 9 إن 
مر فل ادرک فار اة عادوتمود 22 فصلت: ۱۳ . 

والمراد بالصاعقة هنا العذاب المهلك أيا كان نوعه» فعاد ى) نعرف من القرآن 
الكريم أملكوا بالريح الضرصرء وثمود أهلكوا بالضيحة:وإن كان لا مان أن يكون 
قد صحب هذا العذاب صاعقة أيضا. وكرر الله إهلاك ثمود بالصاعقة فى نفس 


.رطم)١(‎ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
السورة أيضا فقال تعالى راما مود فهديتهر فاش تحبا لْحَمَنِعَلَ الى حدر َة 
لْعَرَابٍ أَلْهُونِ يما کاو كبو a‏ 1۷ 

وفى سورة الذاريات # ونی تَمُودَ إذ ل لَه د مسوا حَقَّ ون ي عتا : ور 
لَمَدَْهُمْ أَلصَيِمَةُ وَهْمَيَظرُونَ © الذاريات: ٤٤ - ٤۳‏ . 
المطر: 

لم يرد ذكر المطر فى القرآن الكريم إلا وهو يعنى العذاب. أما إذا كان الله يريد 
الخير الذى يحدثه المطر فى الأرض فإنه يذكر الماء الذى ينزل من السماء كما مر فى فصل 
االسهاء مدر الخير» أو يذكر «الغيث» كا قال فى سورة لقبان: + إن أنه ده لم 
التتاعة ونل التزت »© لفان 4" 

فليس فى قدرة أحد غير الله أن ينزل الغيث إذا أراد الله احتباسه. وما المحاولات 
التى يبذها العلماء لإنزال مطر صناعى من السحب إلا محاولات قليل نفعها. باهظة 
التكاليف ثم إنها تعتمد على السحب التى ساقها الله. فهم فى هذه المحاولات يعتمدون 
على قدرة الله. 

وقال تعال - فى سورة الشورى ا وخ الى برل ایت م بد مامكأ وتنش دته وخر 
از لليَبدُ 4 الشورى: ۲۸. 

فالله هو الذى ينزل الغيث بعدما أجدبت الأرضء ويئس الناس من نزوله بعد 
انقطاعه فينشر الله المطر أى يبسطه ويفرقه على الأرض الحدبة» وقد سمى المطر الذى 
يحمل الخير غيثا لأنه يغيث الناس من الجدب الذى ينشر الجوع والفقر. 

كما سماه الله رحمة كا فى هذه الآية» وفى الآيات التى سبق ذكرها فى فصل (الرياح) 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
— فود ا ار 


مثل قوله تعالى: «وَهْوَأَلرّى برل ارين بُ بن يَدَىْ َيه 4 الأعراف: 01. 

أى مبشّرة بقدوم المطر. 

وأما الآيات التى ذكر فيها المطرء فجاء معظمها فى ذكر العذاب الذى حل 
بقوم لوط قال تعالى: ل وَأَمَطرْمًا لبهم مرا تانظاز كيك كرت عله 
المجرمية ا 4 الأعراف: 84. 

والمراد بالمطر هنا الحجارة التى نزلت عليهم وعلى مدينتهم فدمرتهم» وعبر بلفظ 
المطر ليدل على تتابع الحجارة فى نزوها عليهم وكثرتها بالمطرء كا صرح بذلك فى 
سورة هود فا جا مرا جَعَْنَا علا سالا وأمَطَيا عَليْهَا حِجَارَةٌ ين َيل 
صَنضُودٍ © هود: ۸۲. 

وف سورة ا حجر وامطرا عه حجار من سبل 4 الحجر: .۷٤‏ 

وقد ذكر الله فى الآية الأولى أن الإمطار وقع على المدينة وفى سورة الحجر أن 
الإمطار وقع عليهم» ولا تعارض فالمراد أنهم دُمروا ومدينتهم بالحجارة. 

كذلك قال تعالى فى سورة الفرقان موبخا مشركى مكة لعدم التفاتهم إلى تعذيب 
الله لقوم لوط وإهلاك مدينتهم بأن أمطرها مطرا سيء العاقبة» بين هم مروا بها فى 
أسفارهم للتجارة» أفلم ترها أعينهم؟ بل رأتها وشاهدت ما حدث بها من دمارء 
ولكنهم كانوا لا يصدقون بإحيائهم بعد موجهم للحساب. 

قال تعال « لق کا ع رة أل مرت مَطرَألمَوءٍ كر يڪو وها َل 
ڪاو لايَرجُوت سو 4 الفرقان: ٤١‏ . 


وفى سورة الشعراء بشأن إهلاك قوم لوط أيضاط وَأمَطرنا هر مط مسا مر 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
لْمْدَرِينَ » الشعراء: 19/7. 

وقد ذم الله هذا المطر لسوئه وشناعته وهو جدير بهؤلاء المنذّرين الذين لم ينتفعوا 
بالإنذار وقد تكررت هذه الآبة بلفظها فى سورة النمل ل رايهم رمسا 
مط ألْمُندَرن 1 46 النمل: 0۸. 

آية واحدة ذكر فيها المطر ولم يكن متصلا بقوم لوط وإن كان فيه معنى الشر 
ا 0 0 
الصلاة فقال تعالى: # ولا جا عر إن ڪان بكر اوی من مَطر أو ڪ نر مر أن 
عفرا کک وا ي الا ا 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
لك وي لاط ی 


الحبال 


» "+ 


وقد ورد ذكر الجبال فى آيات كثيرة بلفظها كما وردت الرواسى فى آيات عدة 
أيضا. وقد بين الله أن الجبال للأرض بمثابة الأوتاد التى تمسك مها خشية أن تضطرب 
وتتحرك فقال تعالى متنا على عباده :9 أل لأر مهد ا وبال أَوَْاها 2 6: 
النبأ: ٦‏ - ۷. 

وقريب من هذا المعنى ما جاء فى سورة النازعات وََئْبالَ آرسھا )سا کک 
لای )4 النازعات: ۳۲ - ۳۳. 

ولضخامة الجبال وثباتها سماها الله الرواسى التى ترسو وترسخ فى الأرض. وقد 
ذكر هذا اللفظ اسم] للجبال فى آيات كثيرة. فقال تعالى وهو ای مد الْأرْضٌ وَِجَمَلٌ 
فا رواسی : الرعد: ". 

وكرر هذا المعنى تقريبا فى سورة الحجر فى فقال تعالى: 38 وَالارّض مَدَذَها 
وَأَلْقَيَنَا ِهَارَوسىَ #* الحجر: ١4‏ وتكررت هذه العبارة فى سورة ق (۷). 

«9 وَالْأرْصَ مَدَدْسَهَاوَألقََمَافِهَارَوبِىَ # ق: ۷. 

وفى سورة النحل بين الحكمة من إلقاء هذه الرواسى وهى لضبط توازن الأرض 
ومنعها من أن تضطرب بالناس ا وَل في الْأرْضٍِ روي أن صِدَ ب 4 
النحل: .٠١‏ 


٠‏ 32 03 ع 
وتكرر هذا المعنى فى سورتين أخريين هما الأنبياء فى قوله تعالى: 9# وَحَعَلنَا في 
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لاض رواسى أن تيد بهم # الأنبياء: .٠١‏ 

وفى سورة لقمان تكررت عبارة سورة النحل بألفاظها )٠١(‏ وإن اختلف ماذكر 
بعد ذلك فى الآيتين. 

وقد وصف الله هذه الرواسى بأنها شاخات أى شديدة الارتفاع فى قوله 

تعالى: 3 نافيا رو شخب المرسلات: ۲۷. 

وفى سورة فصلت ذكر الله تعالى أنه بعد أن خلق الأرض فى يومين جعل فوقها 
الجبال فقال ل © فل يكم لكر لدی خَلَقَا رض ف بومین ويحعَلُونَ له د ناا ذلك 


راص صر نے 00 ر 


رب الْعَلِمِينَ زد اول ہا ری ون وھا ور فيا چ فصلت: ۰-۹ 

فالوظيفة الأولى للجبال هى أن تحفظ الأرض من الاضطراب» وتضبط توازنها 
فهى كالأوتاد التى تمسك بها لئلا تميد» وقد اكتشف العلاء حديثا أن للجبال جذورا 
بعيدة العمق فى الأرض فا أشبهها حقيقة بالأوتاد. 

الا عياش لاساو ال غاج يداك ى رل ان :حل 

کین ابال اکتا النحل: ١‏ والأكنان جمع كِنّ وهو كل ما يحفظ ويقي 
من الريح والمطر. والمعنى أن الله جعل لكم فى الجبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف 
والحصون. وقد كانت ثمود قوم صالح تتخذ فى الجبال بيوتا ى) ذكر الله عنهم فى عدة 
مواضع من القرآن الكريم فقد ذكرهم نبيهم صالح يبذه النعمة التى أنعم الله عليهم 
بها وهی نحت البيوت فى الجبال ضمن نعم أخرى» فعليهم أن يذكروا نعم الله ولا 
RE‏ قال تعالى على لسان صالح پا وَأذ كردا ار 

5002 


بد عاد داوف لاض تيور ليا فصورا وللجلو تون الْجِبَالَ ر 


رس ر 


اذ ڪرو ٤ا‏ لاه الله ولا نعتوا أفى الأ ض شيت ©) الأعراف: .۷٤‏ 


2 
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ا ڪڪ 


وقد تكرر تذكيرهم بهذه النعمة فى سورة الججر 3# واوا بتحنون من ابال بوتا 
ا )0 الحجر: 87. 

وفى سورة الشعراء 3 وَتَبْحِبُونَ م الْجبَالٍ وتا رهن 4 الشعراء: .٠١۹‏ 

ولم يقتصر اتخاذ البيوت فى الجبال على البشر» بل تعداه إلى النحل فالله يوحى 
إليها أن تتخذ بيوتها فى الجبال» وفى الشجره وف النبات الذى لا سيقان لهء قال تعالى : 
3 ووی ريل الل أن اذى م نبال بوا ون الجر ومسا برشو( النحل: 38. 

والمراد بالوحى هنا الإلمام والغريزة التى أودعها الله فيها. 
تعدد ألوان الجبال: 

فى القرآن الكريم آية تلفت النظر إلى بعض مظاهر قدرة الله فى خلوقاته وقد 
خص الله بالذكر تعدد الألوان » واختلاف درجات كل لون فى الثمار والجبال والناس 
ررم . يعنينا هنا ما ذكر بشأن الجبال فقد قال تعالى: 9# ومن ألْجبَّالٍ دوأ 
ل رظن تحرك ر زی( 

والجدد جمع جُدّة وهى الطريقة والعلامة والمراد الطرائق والشعاب فى الجبلء 
وقد ذكر الله أن هناك فى الجبل صخورا بيضاء وأخرى حمراء وثالثة حالكة السواد. 
وأن كلا من هذه الصخور تتعدد درجات كل لون فيها بين أبيض ناصع» وأبيض أقل 
نصاعة وكذلك الأحمر. فأما الأسود فقد ذكر له درجة واحدة هى السواد الحالك لأن 
غرابيب جمع غربيب وهو الشديد السواد. وهذه حقيقة يعرفها العلماء ولاسي) علماء 
الجيولوجيا فهم يشاهدون فى الجيل الواحد شعابا مختلفا ألوانها وكذلك علاء النبات 
يعرفون ذلك فى النبات» وعلماء الإنسان والحيوان. 
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ولذلك عقب الله على هذه الاختلافات فى خلوقاته بأنها لا يدركها إلا العلماء 
ا بها على ربوبية الله وقدرته فيخشونه فقال تعالى: 9# إِنَمَا شی أله من عِبَادهِ 
اموا یک أف عرو عور( فاطر: ۲۸. 

وأذكر هنا قصة رواها العلامة وحيد الدين خان “حدثت للعالم اهندى الدكتور 
عناية الله المشرقى مع عالم الفلك الإنجليزى المشهور السير جيمس جينز الأستاذ 
بجامعة كمبردج» يقول الدكتور عناية الله المشرقى: «كان ذلك يوم أحد من أيام 
سنة ١905‏ وكانت السماء تمطر بغزارة» وخرجت من بيتى لقضاء حاجة ماء فإذا بى 
أرى الفلكى المشهور ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه 
وسلمت عليه فلم يرد عل فسلمت عليه مرة أخرى. فسألنى: «ماذا تريد منى؟» 
فقلت له «أمرين يا سيدى الأول هو أن شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر) 
فابتسم السير جيمسء وفتح شمسيته على الفور. فقلت له أما الآخر فهو ما الذى 
يدفع رجلا ذائع الصيت ف العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟) وأمام هذا السؤال 
توقف السير جيمس لحظة ثم قال: (عليك اليوم أن تأخذ شاى المساء عندى) وعندما 
وصلت إلى داره فى المساء» حرجت ليدى جيمس ف تمام الساعة الرابعة» وأخبرتنى أن 
السير جيمس ينتظرنى فى غرفته» وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوع عليها أدوات 
الشاى» وكان البروفيسور منهمكا فى أفكاره. وعندما شعر بوجودى سألنى (ماذا 
كان سؤالك؟) ودون أن ينتظر ردىء بدأ يلقى محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية» 
ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» وطرقها ومداراتها وجاذبيتهاء 
وطوفان أنوارها المذهلة). حتى إننى شعرت بقلبى تز يبة الله وجلاله» وأما 


( الإسلام يتحدى ص ۱۳۲/ ۱۳١‏ . 
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السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائاء والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترتعدان 
من خشية الله» وتوقف فجأة وبدأ يقول (يا عناية الله عندما ألقى نظرة على روائع خلق 
الله يبدأ وجودى يرتعش من الوجود الإلمى» وعندما أركع أمام الله وأقول له: (إنك 
عظيم) أجد أن كل جزء من كيانى يؤيدنى فى هذا الدعاء» وأشعر بسكون وسعادة 
عظيمين. وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة» أفهمت يا عناية الله خان 
لماذا أذهب إلى الكنيسة؟» 

ويضيف العلامة عناية الله قائلا: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا فى عقلى. 
وقلت له: يا سيدى لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التى رويتموهالى» وتذكرت 
ہذه المناسبة آية من آيات كتابى المقدس. فلو سمحتم لى لقرأتها عليكم» فهز رأسه 
ل ل 1 

4 ون کک ملف بف انها رايب سود رین آلا ولواب رار 

ر ر ذلك نما شتی أ ن عبارو الملا إن أ زر عار 4 فاطر: ۲۷ -۲۸. 

ال 00 
وغريب وعجيب جدا. إن الأمر الذى كشفتٌ عنه دراسة ومشاهدة استمرت سين 
عاما. من أنبأ حمدا مها؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك 
فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى من عند الله.). 
الجبال والأنبياء: 

ورد ذكر الجبال فى قصص بعض الأنبياء لارتباطهم بهم بعض ارتباط ففى قصة 
نوح عليه السلام يشبه الله ضخامة الأمواج التى كانت تسير فيها سفينة نوح بالجبال: 
٠‏ وهی ری بهن ف موچ كالجبَال» هود: 57. 


س 


وعندما دعا نوح ابنه لير كب فى السفينة -بعد أن يعلن إيمانه- أبى وقال سأل جأ إلى 
جبل يحمينى من الطوفان فقال أبوه: لن يحميّ أحدا فى هذا اليوم من الحلاك إلا رحمة 
E‏ ذلك فغرق مع الكافرين کک بتك وان فى مزل 
بن ادك مما ولا نکی مم ارين © تل ستارى إل جل خی من من ألما َال لام 
لوم ين e‏ کال م a‏ 


جبل 
- 


وأما سفينة نوح فقد استقرت على الجودي وهو اسم جبل بعد أن صور الأمر 
الإهى بإنباء الطوفان « وَقِِلَ يَتأرْصُ أتلبى مالك وسم أل ویس الما فى الأقَر 
وتوت ع آلْجوديٌ وَقِلَ بدا لقو ألطلِينَ 4 هود: ٤٤‏ . 

وفى قصة إبراهيم عليه السلام عندما طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحبى 
الموتى طلب منه أن يأخذ أربعة من الطير يذبحهن ويقطعهن أجزاءً ثم يضع على 
كل جبل منهن جزءا ثم يناديين فيحييهن الله ويطرن إليه ولذ كال نمم رب أَرِن 
ی نك ال قال و قال بل وکن لَيطمَبِسَّ كَلِى قال مَحُدْ أَريمَةٌ ينَالطَيْرٍ 
فَصَرْهُنَ الك دجمل ع کل جَبلٍ من ءا شم دعن يتيك سيا اعم أن اه 
عر کے 4 البقرة: .51٠‏ 

ولموسى عليه السلام أحداث مرتبطة بالجبل -وينبغى أن تعرف أن من أسماء 
الجبل الطورء فالطور معناه الجبل- فقد تلقى موسى الوحى الإلمى من على الجبل 
المعروف بسيئاء ويقال له أحيانا طور سيئاء قال الله تعالى ط ديت من جاني امور الاين 
وَفَرَبنَهُ يجنا ) مريم: 017. 

ويفصل الله هذا الأمر فى سورة القصص. فعند عودة موسى عليه السلام بأهله 
بعد انتهاء خدمته لشيخ مدين أبصر نارا فى جانب جبل الطور -فطلب من أهله 
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البقاء حتى يعرف مصدر النار وخبرها أو يأتى لهم بشعلة من نار يستدفئون بهاء فلا 
ذهب إلى النار أوحى الله إليه ما أراد 9: مداق كرض الكل وناك يمرو ةلمن 
َي الور ا َل لقيو آنکئرا ان اٹ تاا مل ایک تھا تة وة قت لار 
ڪر تضطلوت ما انها وى ين سي الوا الأَيِمَنِ فى َة الْمبوَكَةٍ من 
لشَّجَرَةٍ أن يمو إن أا أله رب المت 4 القصص: ۲۹ - .٠١‏ 

كما كان للجبل ارتباط بموسى عندما واعده الله أن يذهب إليه ليعطيّه التوراة 
وكان ذلك بجوار الجبل» فل| كلمه الله طمع موسى فى رؤیته» فطلب من الله أن يمكنه 
من النظر إليه؛ فقال الله له لا يمكن أن ترانى» وطلب منه أن ينظر إلى الجبل ليعلم ماذا 
سيحدث للجبل عندما يتجلى الله له» فإن ثبت الجبل مكانه بعد تجلى الله له فسوف 
یری موسى الله. ففوجئ موسى بالجبل وهو يندك أما عينيه» ولم يطق المنظر فصعق 
وأغمى عليه؛ فلا أفاق من غشيته علم استحالة الرؤية واستغفر الله من هذا الطلب 
وتاب إليه. 

قال تعالى لتا ج موی ایتا وَكلْمَهُ ر ل رن أ أنظز إت ل 
أن رن وڪن أنظز ال الل وان أَشَتَمَرٌ ڪاه سوق درن كلما نج ربهر إِلْجَبَلٍ 


_ 


سر سرعم عد 7 


جع دا وروی صقا لتا أا 6 سَبَحَتك نبإ ولك رل النزيبيت 4 
الأعراف: .٠٤١‏ 

كذلك كان لقوم موسى ارتباط بالجبل» فقد خوفهم الله بإسقاط الجبل فوقهم 
إن لم يعملوا با فى التوراة» وقد تكررت رواية هذه الحادثة فى عدة مواضع من القرآن 
الكريم فقال تعالى -فى سورة البقرة: إذآخذتا میقم وَرَقَسَنَا َوَفَكُمْ الور 
حَدُ وأ ما ابتكم بمو وذ دروأ ماويه للم فود (05) * البقرة: 1 . 
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وتكرر صدر الآية فى نفس السورة (97) وذكرت سورة الأعراف هذه الحادثة 
بتفصيل أوفى» فقد بينت صورة الجبل وهو مرفوع فوقهم. فهو كالمظلة يظلهم من كل 
yS‏ ا 0 
لتحصل لهم تقوى الله. قال تعالى ولا تهنا ال هرکان لله وا أنه افع بر 
دوا ما اتك يقو ودروا ما يه لَتَلَكْرْ َه 4 الأعراف: 171. 

وكان لداود عليه السلام شأن مع الجبال. فقد سخرها الله لتعمل معه فى المساء 
والصباح فقال تعالى: ّا سحن لبا مَعَهُه سحن الو اشر 4 ص: 18 . 

وقد بين الله فى سورة سبأ الأمر بتسخير الال لتسبح معه فقال تعالى: 9 َل 
EEE‏ وى مَعَدُه لبر وألا له اليد سباً: .٠١‏ 

وقد ذكرت عند الحديث عن تسبيح الرعد أن الله أودع فى جميع مخلوقاته وسيلة 
تمكنهم من إدراك جلال الله ومن الإقرار بهذا الجلال بالطريقة التى تناسب كلا منهم 
فإذا كان الله قد وهب الإنسان النطقء والتعبير باللفظ. فلا شك أنه وهب الكائنات 
الأخرى طر يقة تمكنهم من تسبيحه؛ وإدراك ما يطلبه منهمء والإجابة عليه كحديث 
عرض الأمانة عليهاء وقد قال تعالى لایر ران أنه بسح هر من في لسوت وَالارْضِ 


سور ص 


یر صق كلم عَدرسَكاتَر وده وله ليم جما َو © النور: .١‏ 


فكل المخلوقات تصلى وتسبح لله بطريقة علمها إياها. ولذلك قال تعالى «إتان 
قن عي لايح مده ولك لا تَنمَمُونَ تَمِحَهُمْ 4 الإسراء: .٤٤‏ 


ل َه جد لر من في لسوت ومن في لاض والسَ مش 
لمر ولجم وبال الجر ودراب يرن الاس الحج: 18. 


ا الخشوع جوانبه 
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فتصدعت من كل جانب من خشية الله قال تعالى ورتا دا لقان على جب ره 
حَاشِعًا متَصَرْكَا عن حَنْيَةَ أنه # الحشر: .1١‏ 

وكان للجبل نصيب -بأمر الله- فى إيواء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
عندما آذاه قومه فاضطر إلى الهجرة فحاولوا منع الرسول ولكنه استطاع أن يخرج ليلا 
من مكة هو وصاحبه أبو بكر وعلما أن قريشا ستطاردهما لتعيدهما إلى مكة فلجا إلى 
غار فى جبل ا فكان فى ذلك 

نجاتې) بإذن الله بؤقن كك الف أن هله النمة ل لدم ستصروؤة فقد نصِرَة 
أنه إذ لَفْيَمَهُ أَلَدنَ كبوأ تان نين إِذْ هما ف أْمَارِ إِذ مول إصجييء لا رن إن 
َه معنا انر أنه س ڪيه عه ايده جو ر روَا صِمَمَلَ كلم ين 
کا اا نة اتر جت اا وا عر س القوية: :4 

OS NEDE ag, 
حراء ولكن هذا خارج عن موضوعنا لأنه لم يرد فيه نص قرآنى‎ 

وقد أقسم الله بالطور -وهو جبل بسيناء- فقال تعالى #والطورٍ (0) وكتب 
مَسَطور ”4 الطور: ١‏ - ۲» فى سورة ساها باسمه «الطور» الآية )١(‏ كما أقسم به 
بعد إضافته إلى سيناء التى حوطا إلى سينين رعاية للفواصل كا حول «إلياس» النبى 
إلى «إلياسين» من أجل ذلك فقال: :إ سكم إل ياي (5) * (الصافات: .)٠١١‏ 
فالا E‏ 4 ا 

على أن بعض المفسرين يقولون إن التين والزيتون جبلان بالشام. وبهذا يكون الله 
قد أقسم بالجبال الثلاثة. 
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الجبال يوم القيامة: 

عندما يأذن الله بزوال الكون تندك هذه الجبال وتتفتت» وتتحول إلى ذرات 
كالغبار يتطاير فى كل مكان کا قال الله تعالى فوشت كَلْبَالُ بسا © فَكَانتْ هب مُْبنًا 4 
الواقعة: 06 - .١‏ 

وتصبح -ك| صورها الله فى آية أخرى- كالصوف المندوف فى تفتتها وتطايرها 
اود ابال كاليهن امرش 4 القارعة: 0. 

وقد كان كفار مكة -لإنكارهم البعث- يسألون الرسول صلى الله عليه 
وسلم ساخرين أو منكرين: وماذا سيكون بشأن الحبال هذه الشاغة الضخمة 
الصلبة يوم القيامة؟ فيقول الله له قل هم: سينسفها ربى نسفا فيتركها وقد سويت 
باللأرض فأصبحت مثلها منبسطة مستوية» لا ترى فيها انخفاضا أو ارتفاعا. قال 


م مه 


تعالى! ولوك عن ابال مَل يَنسِمْهَا رق سما © رمَا اعا صَقْصَمًا © لاحي 


ضِيَاعِمَجًا وَل مسا 4 طه: ٠١۷ - ٠١6‏ . 

وقد تكرر هذا المعنى فى عدة آيات منها قوله تعالی بم ترف الْايْصُ دبال وَكاَتِ 
لجال كيبا مَهيلا4 المزمل: .٠٤‏ 

وقوله تعالى # تورف ادال کات سرا النبأ: .7١‏ 


لقد دكت الأرض دكاء وزالت الأرض بمن فيها فا بقاء للأوتاد؟! 
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الإنسان 

لن أتعرض كلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام» فقد فصلت القول فى 
ذلك وذكرت كل الآيات المتصلة به فى الجزء الأول من هذه الموسوعة: «القصة فى 
القرآن الكريم» ولكنى سأتناول ما يتصل بالإنسان حيث هو جنس مستقل عن غيره 
من الكائنات. 

لقد أخبرنا الله فى القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق استحق تكريم الله سبحانه. 
فقال تعالى + ولد رمتا بى ءام ماهر في لير لخر رتهم قرت الطِيَبتٍ 
رَسَلْكَهْرَ عل تير مَمَّنْ حَلَقََا فضي الإسراء: ٠‏ ۷. 

وقد خلقه الله فى أحسن صورةء فهو المخلوق الوحيد الذى جعله الله مستقيم 
القامة يمشى على رجلین» وله يدان يستخدمهما فى كل ما يريده. وقد أقسم الله تعالى 
بالتين والزيتون وطور سنين وهى جبال بمكة البلد الأمين بأنه خلق الإنسان فى 
أحسن صورة فقال تعالى: 9# وان رانور )ررر د © هدا انکر الأ (2) 
ل غاا لاقن ف لنت رر ان :۷ ٤<‏ 

ويذكر فى آية أخرى أنه خلق الإنسان فسوى خلقه وعدله ثم ركبه فى الصورة 
التى أرادها الله له والتى تختلف عن جميع صور المخلوقات الأخرى ليتميز كل فرد 
عن الآخر. قال تعلل: کا آم مغر رداصم )ایی لك مَك 
َعَدَ لك )نای صو تًا اه رَكبَكَ 6 الانفطار: 86-5,. 


وقد من الله على الإنسان بأعظم منةء منة العقل» والتفكير والتعبير. قال تعالى 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ®" 


اق الإِنسنَ © عَلَمَهُ بيان » الرحمن: ۳ - 4. 
ومن أجل هذا ترك له حرية الاختيار» وحرية الإرادة فى مجال قدرته فلم يفرض 
عليه موقفا تجاه العقيدة» وتجاه العمل للآخرة أو للحياة الدنيا كا فعل مع الكائنات 
الحية الأخرى التى تعيش بغريزتها لا تحيد عنها. 
ولكن الله بصر الإنسان ليكون الأمر واضحا أمامه « َلك مَنْ هك عن بيس 
IRR‏ ات لَه سے عي الأنفال: .٤١‏ 
فقال تعالی إا مَدَينَهُ سیر َا سا وا ورا 4 الإنسان: ۳. 
وقال تعالى ار عل ل عَنْيينِ © سانا وَسَمَكَبن ج وكيك ن4 البلد: 
۹-۸ 
ومن أجل هذا أرسل إليه الرس ل رس ميري وَمذریت للا يوت للا عَلّ 
مم خجة ود أشن 4 السا 10 
وبعد ذلك ترك له حرية الاختيار ل ذاه فى لين مد يي يمد م آل 4 البقرة: 707. 
وقال تعالى شن سا اومن وَمَن َا فَليَكْمْرَ 4 الكهف: ۲۹. 
ومن أجل العقل الذى ركبه الله فيه» وما أوتيه من حرية الاختيار قبل حمل 
الأمانة التى أبت حملها السهاوات والأرض والجبال لإحساسها بعدم القدرة على 
تحملهاء وإن كان الإنسان قد قصر ف القيام بها كا يجب عليه لظلمه وجهله ‏ إِنَا 
رتا آلْأمائة عل لسوت وآلأزض وبال أي أن قيا ضفن ونه واه لاسن 
لمران أرما جَهُولا 4 الأحزاب: 77,. 


(1) طريق الخير وطريق الشر. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
77و ا 7 ي 


خَلْقْ الإنسان: 

أما الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام فقد خلق من طين -كا سبق أن فصلت 
القول فيه- وأما أبناؤه المتسلسلون منه إلى يوم القيامة فقد ذكر الله فى آيات كثيرة 
كيفية خلقهم» ومراحل تكوين الجنين الإنسانى. 

SS ak 
۲ - ١ تكون الجنين. قال تعالى8 را بأشير رَبَكَ الى حلي ٿ ڪي لْإِننَ مِنْعَلَقٍ 4 العلق:‎ 

ومن الجدير بالذكر أن السورة سميت بالعلق ولم تسم بأى اسم آخر مما تحتويه 
السورة» وتسمية السور لها هدف هو لفت الانتباه إلى الاسم» والعلق جمع علقة وهى 
LCG‏ لم 
كقوله تعالى 0 َك الإنسنَ من َة دا هْرَحَصِيرٌ بين 4 النحل: 4. 

فهذا الإنسان من نقطة من المنى كبر ونضج عقله وأصبحت قدرته على الجدال 
بيئةظاهرة. ون هذه الكية قو ضاق ق سور ةنو أرط قر ا ن ا ع ين 
طم واا هُرَحَصِيمٌ مين 4 يس: /الا. 

وقريب من هذا قوله تعالىة قال أ4, صَايَهُموَهوَ فرق كه الف خَلَفَلكَ من تراب 
ين َو ثم مرك ا 4 الكهف: /ام. 

وقوله تعالى# ال كفن يخ لقثم تتلسطز أذ فاطر: .١‏ 

وقول تعال 5 ادراق ڪلق ومين َر وا انق ٿ من َة إا تمق النجم: م5-6:., 

ومثل قوله تعالى « ألز يك تُظْمَةٌ مّن تي يُمْىَ » القيامة: ۳۷. 


روس ف م رص 


وفى سورة الإنسان يقول تعالى عن الإنسان 9« إ6 حَلَهْنَا الإنَنَ من نمَو اماج ليه 


ir 
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مله سَمِيكًا بص © الإنسان: ۲. 

والأمشاج هى الأخلاط الناتجة عن التقاء الحيوان المنوى بالبويضة ويقول تعالى فى 
سورة اعبس» عن الإنسان أيضاط من أي د سىء حَلَقَهر © من نُظفَةٍ حمر رور عبس: ۱۸ - ۱۹ 

وقد عبر فى آية أخرى عن النطفة بالماء الدافق فقال تعالى # فَلْيظ لسن مِمَخْاِقَ @ 
مق ن مَل افق د كج عبن لصأ وَأر» الطارق: ه - . والصلب هو الظهرء 
الو افده تلود جما الزن 
مراحل تكوين الجنين وعمر الإنسان: 

وتدلاكر امعد يات E‏ كال فوساررة ايج 
ل يها أن شس إن طنط فى تی ن لذت ونا لكر ين شرا شر من ملق م 
بن علق فم من مضقة مكلو رز ماق قو يڪم ويرف الارحاي ما سا إل 
ك لاوا أشد را و ن 

آزڌل لمر ِكيلا يعرم بغر قد على سَيَن)4 الحج: 0. 

ا e‏ لإنَنَ بن ساو ن طِينِ © ۰ 
نطَفَةٌ في قَرَارٍ مَكْينِ ‏ عتا e‏ ر 
دکوتا الیم لَحَمًا فر ناه لما حر مارك اه اخسن للع 4 المؤمنون: ١ 4 - ١7‏ 

وكال تعال ف سورة عادر فو ایی خا راقن ری ين شر بن 
هک تبلا اد ڪر ئر لتوا شيا وينک قن وف من ل 
واا د سن و ان 

فهذه الآيات تحدثت عن أطوار الجنين وأطوار العمر وسأتناول أولا مراحل 


کو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
تكوين الجنين. فإذا تأملنا الآيات الثلاث كما ذكرت أنه خلق من تراب أو من طين. وما 
الطين إلا تراب ممزوج بالماء» وهى تشير بذلك إلى خلق آدم» ولكن لا شك أن ذريته 
فيهم عناصر التراب» وقد أثبتت الدراسات المعملية الحديثة أن التراب مكون من ثهانية 
عشر عنصرا كالحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها وقد وجدت هذه العناصر كلها 
فى الإنسان والإنسان حقيقته تراب ثم تحدثت الآيات الثلاث عن النطفة التى يتكون 
منها الجنين وهى -المنى- وهذه النطفة تذكر الآية الثانية أنها استقرت فى قرار مكين» 
وهو رحم المرأة» هذه النطفة تتحول إلى علقة» وهى الدم الجامد -وهى أيضا الدودة- 
وقد قال الدكتور كينيث ل. مور أشهر علماء الأجنة فى العالم -وهو كندى- إن الجنين 
عندما يبدأ فى النمو فى بطن أمه يكون شكله يشبه العلقة أو الدودة» وعرض صورا 
بالأشعة لبداية خلق الحنين» ومعها صورة للعلقة. فظهر التشابه واضحا بين الاثنين. 
ولا قيل له: إن العلقة عند العرب معناها الدم المتجمد» ذهل وقال: إن ما ذكر فى القرآن 
ليس وصفا دقيقا لشكل الجنين الخارجى ولكنه وصف دقيق لتكوينه» وذلك أنه فى 
مرحلة العلقة تكون الدماء محبوسة فى العروق الدقيقة فى شكل الدم المتجمد. 

وتقرر آيتا سورة الحج (والمؤمنون) أن هذه العلقة تتحول بعد ذلك إلى مضغة» 
وتنفرد سورة الحج بأن هذه المضغة تكون مخلقة أو غير مخلقة» والظهور بالتخليق أن 
يكون ظهر فيها آثار الخلق. 

وقد جاء القرآن الكريم بالوصف الدقيق» فعندما عرضت صورة الأشعة المأخوذة 
للجنين وهى فى مرحلة المضغة -والمضغة هى أى شىء يمضغ- وصورة قطعة من 


(١)عن‏ كتاب الأدلة المادية على وجود الله للشيخ الشعراوى نقلا عن مؤتمر الإعجاز العلمى للقرآن 
الکریم ص /١١9/١١8‏ 11۰ 
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الصلصال أو اللبان الممضوغ وجد الشكل واحداء ثم ظهرت صورة الأشعة التى 
التقطت للجنين أنها فى مرحلة المضغة وجدت فيها تجويفات تشبه علامات الأسنان» 
بل إن الله سبحانه وتعالى تجاوز مرحلة الشكل الخارجى إلى التكوين الداخلى فقال 
جل جلاله « مُضْعَمَ مُحَلَقَةَ ور مُحَلَنَةِ4 الحج: ه. 

وعندما جىء بالمضغة الآدمية من بطن الأم وطوها سنتيمتر واحد؛ وتم تشريحها 
تحت الميكر وسكوب الإلكترونى وجد أن بعض أجهزة الجنين بدأت تتخلق» وبعضها 
لم يتخلق. 

ولقد عرض العالم الكندى كل أطوار الجنين فى بطن أمه التى التقطت بأحدث 
الأجهزة العلمية» فإذا هى تنطبق تماما على كل ما ذكر فى القرآن الكريم من مراحل 
تكوين العظام واللحم إلى غير ذلك. 

ولا قيل للدكتور كينيث ل. مور هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه التفصيلات عن أطوار الأجنة؟ قال: مستحيلء إن العالم كله فى 
ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطوارا. فا بالكم بتحديد مراحل هذه 
الأطوار التى لم يستطع العلم حتى الآن تسمية أطوار الجنين. بل أعطاها أرقاما بشكل 
معقد غير مفهوم» فى حين جاءت فى القرآن بأسماء محددة وبسيطة وغاية فى الدقة. 
ويتضح لى أن هذه الأدلة حتم) جاءت لمحمد من عند الله» وهذا يثبت أن محمدًا رسول 
الله. فقيل له: بعد أن قلت ما قلت أفلا تسلم؟ فقال: إنه مستعد أن يضع فى الطبعات 
القادمة من كتبه إشارة إلى ما علم. 

ولقد قرأ معنى الآيات التى جاءت فى القرآن الكريم على أكبر علماء الأجنة فى 
العام فلم يجرؤ أي منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين ما جاء فى القرآن الكريم 
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وأحدث ما وصل إليه العلم» ولكن أحدهم أثار أن الوراثة أو البرنامج الوراثى 
للإنسان يوجد فى نطفة الرجل» ويتحدد فيها تفاصيل الإنسان الذى سيولد: أذكر 
أم أنثى ما هو لون العينين ولون الجلد ولون الشعر إلى آخره. أى أن الإنسان تكون 
صفات خلقه موجودة فى شفرة خاصة فى نطفة الرجل» فلا قرأت عليه الآية #8 من 
نظفَةٍ حَلَقَهْء فده © عبس : 19. 

قال: لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله”". 

وقد وقفت آية سورة غافر عند مرحلة العلقة. وتجاوزتها سورة الحج إلى مرحلة 
المضغة. لكنها أضافت أمرا جديدا هو أن الحمل يستمر فى الرحم كما شاء الله 
الاستقرار فترة محددة وهى مدة الحمل التى وصفها الله ها بأنها أجل مسمى ويفهم 
من قوله تعالى «ما يشاء! إن بعض الحمل يستقر وهو أمر شاهد معروف. 

ولكن سورة (المؤمنون) أتمت مرحلة نمو الجنين فى الرحم فقد ذكرت أن المضغة 
تتحول إلى عظام» ثم يكسو الله العظام لحماء وبعد ذلك ينزل الجنين وقد أنشأه الله 
خلقا آخر مختلفا عن أى مرحلة من المراحل السابقة هذا المخلوق ينزل بشرا سويا تام 
ا لخلقةء وهذا يستوجب الثناء على الله وتمجيده وأن نقول مع الله تعالى ل مارك أله 
أَحْسَنْ لَفَقِينَ4 المؤمنون: .٠٤‏ 

ويقول المفسرون: إن اسم التفضيل «أحسن» على غير بابه» لأنه ليس هناك 
خالق إلا الله وإنما المراد أن الحسن وصل إلى درجة لا تعلوها درجة» وليس الحسن 


(١)المرجع‏ نفسه ص .١71١‏ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
ر ي ا 2 


وأما مراحل عمر الإنسان التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فقد جاءت فى 
سورتى الحج وغافر وأول هذه المراحل الطفولة (( يَخْرِجَكُمْ طلا 4 غافر: 1۷. 

تليها مرحلة بلوغ الأشد وهى الشباب والرجولة» ثم تأتى مرحلة الشيخوخة. 
وهى نوعان: الشيخوخة الطبيعية التى يكون الإنسان فيها على قدر من الصحة تمكنه 
من ممارسة حياة مناسبة لسنه كا ورد فى سورة غافر» والنوع الآخر أرذل العمر الذى 
ذكره الله فى سورة الحج وهوالمرحلة التى وصفها الله بأن الإنسان لا يعلم فيها من بعد 
علم شيئاء فلا يدرك ما يدور حوله» ولا یعرف من يحيط به ولا يذكر شيئا كما ورد فى 
ا الله فى سورة أخرى هى النحل فقال تعالى9 واه حلقکر كم بوک 
وکر من يُرَدُ إِك أل اشم ر لى يع َد عر َا النحل: .۷١‏ 

وقريب من هنا قوله تعالى $ وَمَن نَُيِرهُ نهف انَل # يس .)٩۸(‏ أى 
أن من يصل إلى مرحلة عالية من العمر يرجع فى تفكيره وعقله كطفل لا يعقل شيئا. 

ولكن ليس كل إنسان يبلغ هذه المراحل جميعا. بل منهم من يموت فى أية مرحلة 
منها كا ذكر الله ذلك فى سورة الحج 8 ومن کرش توق & الحج: ه. 

وفى سورة غافر: ینک من بوق من مَل لتبوا جد جلا مُسَصَ 4 غافر: 1۷ . 
أعضاء الإنسان: 

ذكر الله بعض أعضاء الإنسان فى القرآن. فذكر الرأس والعين والأذن والشفة 
واللسان واليد والرجل والجلود والأصابع وجاء ذلك فى مناسبات مختلفة أذكر أمثلة 
منها. فقد قال تعالى -فى معرض الامتنان على الإنسان وتذكيره بواجبه حيال ربه 
ار حل له عَيَمَنِ :© سات وس َمَتَيْنِ # البلد: ۸ - .٩‏ 


وقال تعالى - فى معرض توبيخ المشركين لعبادتهم أصناما حرمت حتى من 
ا حواس التى يتمتعون هم بها وز تفن ره ار قر ر ي ار لخر 
کک ا و اذا يَشَمَعُونَ بها 4 الأعراف: 6 
وقد بينت هذه الآية وظائف هذه الأعضاء. 
وقد كرر الله الامتنان على عباده بثلاثة أعضاء مهمة هى وسيلة الإدراك فى الحياةء 
وبدونها يكون الإنسان أقل من الحيوان درجة؛ بل درجات وهىء الأذن والعين 
والقلب والمراد به العقل» ويذكره الله كثيرا بلفظ الفؤاد أما الأذن والعين فيستغنى 
بذكر وظائفههما عن ذكرهماء ولكن يذكر الأفئدة والفؤاد يقول تعالى وآ اخ ڪر 
ا تلن ليك كته 43 4د افر لمم وألابْصدرَ َا EE‏ 
تَتَخُرُويت4 النحل: ۷۸. 

وف آية أخرى يقول تعالى وهو از نتا کاس لار هابا 
كرون ) المؤمنون: ۷۸. 

وفى آية ثالثة يقول تعالى فر سوه وتم فيه من لو تكن كرا َمَمَ وَأ َالْابِصَرَ 
لايد فيلا مَا رود » السجدة: 94. 

وف آبة رابعة يقول تعالى فل هو ایی اساد وَجَعلَ َك الم لار نة ليلا 
ما كرود 4 الملك: 77. 

ونلاحظ أن الآيات الأربع ثلاثا منها تختم بأن هذه النعم تقابّل بشكر قليل لا 
يقارّن عظمة النعمة بهاء وواحدة تختم بأن الله فعل ذلك ليشكره عباده على ما منحهم 
من نعم. وهذا يدل على أن الإنسان لا يقدّر ما أنعم الله به عليه» بل يكفر نعمه ويجحد 
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فضله لظلمه وكفرانه کا عبر الله عن ذلك فى قوله تعالى « وَإن تَحْدُوأْ نعمت أله لا 
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0 ن إن لَظلومٌ نَا 4 إبراهيم: 3 

وقد حمل الله هذه الأعضاء مسئولية أخطاء الإنسان» وتحمله الذنوب لأنها 
وسائل الإدراك فيه» فالأذن تسمع قول السوء, والعين ترى فعل السوءء والفؤاد 
يستنبط من ذلك ما قد يسىء إلى نفسه وإلى الآخرين. قال تعالى« ولا تَقَكُ مَا ليس إك 
پد لعن لمع صر الاد عل أ ينعن مسو 4 الإسراء: 8. 

والفؤاد يُذكر فى القرآن مرادفا للعقل. وكذلك جمعه الأفئدةء ولذلك استغنى الله 
عن ذكر العقل» فلم يرد فى القرآن» وإن كان ورد الفعل منه كثيراء «يعقلون» تعقلون» 
يعقل» ومثل الفؤاد المراد به هنا مرادفه «القلب» فمعناه أيضا العقل» وجمعه قلوب» 
ولذلك يتبع أحيانا بم يؤكد هذا المعنى كقوله تعالى « وَلَقَد درن ِجَهَئَمَ كيرا ين 
أن وال هم لوب امون ا) الأعراف: 178 . 

والفقه من خصائص العقل» وكا قال تعالى: « افلا تدرو الان أَر ل وپ 

فالله يبين أن وسيلة التدبر والفهم هى القلوب» فإذا لم تتدبر هذه القلوب ولم 
تفهمه. فقد فقدت الانتفاع بوظيفتهاء فصارت كأنها صناديق مغلقة أقفلت بأقفالء 

وقريب من هذا المعنى ما صور الله به قلوب المعرضين عن الدعوة إلى عبادة الله 
امعط اع تع وصر ل لدوم اندر إليها فك انر هنيرن نكمم لَك 
واا عل فيز لَك أن فهو وق > انهم دفر الأنعام: 10. 

والأكنة جمع كنان وهو الغطاء» والوقر: الثقل» وقد تكررت هذه العبارة بألفاظها 


واا ا EEO‏ و ووس 


فى سورة الإسراء فى قوله تعالى وَإِذَا فَرَأَ تَآلْمَرمًا ت جَعَلَا شك ون الذي لا ومرن بالكخرة 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
ااا 


جلا تیر رت رجملا ع1 ری کہ أن یھو رن اهم وذ وَإذَا دت ربك في الان 
د وأ عل ارهز نرا © الإسراء: ٤١ - ٤٥‏ . 

وكالك O E CE‏ 
تعای ل ون اط من e‏ :نا جتنا عل اريو 
س أن يَفْمَهُوهُوَقَ اذا َنم ورا إن عه إل ل لدی فن يفْتَدُوا ذا بدا 4 الكهف: لاه 

sS SSS 
قال تعالى « واا فوا ق آڪڪ َة ما ُو إِلَْهِ اانتاوقر وهن يتا ويك حِجَابُ فأَعَمَلْ‎ 
إا عَنلتَ 4 فصلت: ه.‎ 

وقد ذكر الله صراحة أن القلوب تعقل» فهى مرادفة للعقول» وأن عدم إدراكها 
للحقائق يخفى عنه الأمور وكأنها عمياء» وعمى القلب» أسوأ من عمى الأبصار» 
لأن الأبصار ترى ارات فقطء أما القلوب فإنها تدرك ما تدل عليه هذه 
E‏ فر یروا فى الْانضٍ سَكوْنَ هر فوب عيورت بها أو ءَادَانٌ 
عيورت ين Ee‏ الذارك أل في ألصّدُودِ) الحج: 0 


كا بين الله أن القلوب موطن المشاعر والإحساسات فيذكر أن القلب يخشع 
ا سه الاو ا اي 


0 


1 ۲ إا ڪر اله ركت ر 4 الأنفال:‎ i aT 
وذكر تعالى فى سورة الزمر -أنه أنزل القرآن الذى هو أحسن الحديث وأن‎ 


ف د الود ب ا ال ا ل و 
عا ج اھ کک أن فين کے نکی تكن كول ين لا لي تقو تفز ف 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ل 


چ ص 


تريث جُلودْهْرْ رفور إل ڪر آل دل هْدَى له 4 الزمر: 77. 

ولكن الكفار إذا ذكر الله وحده تقبضت قلوبهم» وأعرضت عن ذكره» ولكن 
عند ذكر الهتهم يصيبهم الفرح والسرور. 

قال تعالى وَلَا أصح رأَنَُّ كه هارت فوب اين لا يلون باكر إا 
جر ارک من ذوزوة إِذَا هر ييَسْتَيْشْرُوت 4 الزمر: ٤٥‏ . 

وقد يتوسع الله فى مدلول القلوب فيذكر الصدورء يريد بها القلوب» وكثيرا ما 
يكون المراد عند ذكرها النوايا والمشاعر. فقد وردت آيات تتحدث عن الصدور بهذا 
ال ما وله مال اة بتك التق كاين او يدا ج دون ا € 
آل عمران: ۱۱۸ . 

والحديث فى الآية عن اليهود. ومدى ما يكنونه من بغض للمسلمين» وجاء 
التعبير بشرح الصدور كثيرا فى آيات القرآن دليلا على الراحة النفسية للاهتداء إلىء 
الحق وعكسه ضيق الصدور» للدلالة على الحيرة والضلال» قال تعالى فمن برد أله 
صد في اسما 4 الأنعام: .٠٠١‏ 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم يضيق صدره لعدم إيان قومه فنهاه الله عن 
ذلك. قال تعالى کت نرد ك لدیک ف صَدْرِكَ حم ينه » الأعراف: 7. 

وقال تعالى لمات تار بعص ما يرحت لك ورای بوء درك أن يوا وله أنرر 


ر ا کے لت رر و ر سه 5 ل ج. و کو سه < SE‏ 
عله کر أو جا مع مَك إنَّمَآ أنتَ دير واه عل ڪل شیو یل » هود: .١7‏ 


وقد بين الله فى هذه الآية سر الضيق الذى يشعر به وهو أن قومه لا يعتبرونه نبيا لأنه 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
ح و تتا ا 


لم ينزل عليه كنز يكون دليلا على اصطفاء الله له أو يأتى معه ملك يؤيده فى قوله. ثم يبين 
له أن مهمته الإنذار فالله يتولى الأمر كله فهو وکیل على كل شیء» وفى آية أخرى يذكر الله 
علمه بضيق رسوله ويرشده إلى أن يسبح الله حامدا إياه» ويسجد له ولد تقار انك يضق 
صر يما يوون :#: ميخ َر بك وگن من ادرب 4 الحجر: ٩۷‏ - 48. 

أما ذات الصدورء أى خفاياها وأسرارهاء فإن الله يعلمهاء ولا يخفى عليه شىء 
منها فقد ورد هذا المعنى مرات عديدة فى القرآن الكريم. فكثير من الآيات التى تعبر عن 
أفعال العباد وعلم الله بها تختم بقوله تعالى # أيه َه عليه يد بِدَاتِ أَلضُرُورٍ » آل عمران: ١١9‏ 

أو إن َه علي يِدَاتِ ألصّدُورٍ ¢ أو لَه ليم يدَاتِ ألضِدُور 4 الأنفال: 47 

كقوله تعال وليل ا مان ص دور وَيْمَحَص ماف لوی کر َه علي يذّاتِ 
اَلصدُور4 آل عمران: ٠١٤‏ . 

وقوله تعالى « اكوا لَه إن له علي دات الور المائدة: ۷ 

وقوله تعالل 8 أل يمر يشون دوكر يفوا من لاحن ْو تابر بعر ما 
سرون وما لورت إن هد عَلِيميذَاتِ أ ازور © هود: ٥‏ . 

والرأس ذكر عدة مرات» فقد ذكره الله لح تار يدعو ربه مظهرا 


وجاء الرأس مع اللحية فى استغاثة هارون بأخيه موسى ألا يعنفه لعبادة بنى 
إسرائيل العجل 7 وَل يوم لا أذ حبق وَل رايت 4 طه: 45. 
كما ذكر الرأس فى العبادات كالحج قال تعالی ولغوا ووس حي كا 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ® 


یکن مَريضًا بوه آذى من وَأ يديه من صِيَاِأَرْصَدَهََ مئان © البقرة: 195. 

وذكر الله أن حلق شعر الرأس ب ا 
رآها الرسول صل الله عليه وسلم أذ دَق أ اله فو ابا با لن الي 
ارام إن 8 َه لين ملين روسك وَمْقَصِرنَ لا ارك 4 الفتح ااا 

كما ذكر الله الرعوس مع الوجوه؛ والأيدى بمرافقهاء والأرجل والكعبين» عل 

أنها فرائض الوضوء فقال تعالى إِذَا فَمْسَّمَ إلى الصاوة فاغيسلوا و جو کر يريڪ إل 
امراف ومس خو بوس کر راڪم إلى لبن 4 المائدة: ١‏ 

وقد ورد ذكر الرءوس على سبيل الكناية فقد ذكر الله لرسوله صل الله عليه وسلم أن 
الكفار سيحركون رءوسهم كناية عن التعجب عندما يذكر لهم أنهم لو كانوا من حجارة أو 
عديارار كار اعظل الكاردات الى لا صاورف رانم ماتوا فالله قادر على بعثهم يل 
ES‏ او ازا يست ل مار یوین من ييدث ل ازى فط کر ول 
مرو نطود إِلَكَ ُوسَهْمْ َيون م هو 6 الإسراء: .١١ - 6٠‏ 

كما يخبرنا الله عن قرم إبراهيم لما كسر إبراهيم أصنامهم» ثم أخبرهم أن كبيرهم 
هو الذى كسرهم» فرجعوا إلى أنفسهم لحظات شعروا فيها أنهم ظالمون بعبادتهم هذه 
الأصنام» ولكنهم نكسوا على رءوسهم أى أنهم ارتدوا إلى كفرهم وعنادهم #إقَالَبْلُ 
ك ددا لوهم إن ڪا يتطِمُوب © رعو إل أشي هم فالا 
کم شم اد يمون( کین 200 کا نريب : قد يت له لطر (@ 4 
الأنبياء: “57 - ٦١‏ 

وعبدة الأصنام هؤلاء وغيرهم من المجرمين المشر كين بالله سينكسون رؤوسهم 
أمام الله ذلا و خضوعا يوم القيامة وَل تر إذ جروت اسو وه عند ريو 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
12 ا ا 


ریا صتا وَسَِعَنَا اوغا تقل صَللِحًا إا موقن 4 السجدة: .١7‏ 

والمنافقون فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم يخطئون فى حق الرسول ويُطلب 
منهم أن يذهبوا إليه ليستغفروه لووا رؤوسهم كبرا وإعراضا ا فی لر كلا 
يعفر لک يول او ووا ُو سَهُع وَرَتهْرْ يدون وهر متروت 4 المنافقون: 5. 

هذه الرؤوس المستكيرة التى يتعالى أصحاءها عن طاعة الله والإيان به سيصب الله 
عليها الماء المتناهى الحرارة عذابا هم ف الآخرة. يقول تعال هان حَصْمَانِ أحْتَصَّمُوأ فى 
E‏ ولوق جد ات ين کربت من فق ارس یی الحج: ١4 ٩‏ 

ويقول أيضا دو فاغَیلو؛ إل سر جير © م با ر راسو من 
عَدَابٍِ لَلْمْبِوِ 4 الدخان: .٤۸ - ٤۷‏ 

وقد مر ذكر الأذن فيها سبق» وذكر بعض الآيات التى تتحدث عنها وكانت 
مقترنة بالأعين والأيدى والأرجل والقلوب» ولكنها وردت منفردة فى بعض 
الآيات. ل ا 


عليه وسلم إنه أذن؛ أى يست والسية و ا 
لكم أى لا یسمع إلا الخير الذى ينفعكم رمه متهم اين دود الى يموت هو 


ا احير لكر 4 العوية: ."١‏ 

وعبر عن الطاعة؛ وعدم العناد بالأذن الواعية» فقال تعالى « لعلا ل َل 
ويها ا أن وة الحاقة: ٠١‏ . 

الاح تدا لما ل ااي 
الفلوب. وكقوله تعاق واا 3ق کے 2ن وَل ےا کن متها کت 3 
ديه رفم 4 لقمان: ۷. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
وكقوله تعالى وا ا يۈر ت ف ادان نھر وف مَهْوَ هر ع أوْلبك يادوت 
من مَکان بيد فصلت: ٤٤‏ . 


وهناك تعبير آخر يأتى فى القرآن ليدل على الإعراض والاستكبار» ويتصل 
بالأذن كما يتصل بأعضاء أخرى للإنسان» وهو جعل الأصابع فى الأذن وقد ورد 
ذلك فى شكوى نوح إلى ربه من إعراض قومه عنه وأنه كلا دعا قومه إلى عبادة الله 
ا 

واف لما وھ تقر هجاوا يعفر ف اانه وأشتفتوأ تابه وأصروا واشت كارو 
ایکا 4 زوح: ۷ 

كما جاء هذا التعبير فى سورة البقرة» ولكن ليدل على الخوف من الموت» عند 
سباع صوت الصواعق المرعب ١‏ لون ْيِعَهُمْ ف انهم عَنَ الصّوعِقٍ حَدَرَ 
لْمَوْتِ 4 البقرة: 19. 

ويتصل بالأصابع المنان» وهو طرف الإصبعء وقد ورد ذكره فى آية تلفت انتباه 
أبناء عصورنا الحديثة ولاسي) العلماء منهم. وذلك فى قوله تعالى -ردا على من ينكر 
البعث» ويتعجب أن يجمع الله عظام الإنسان البالية» ويعيدها إلى الحياة» يا 
E‏ ري 


5 


الك أل ن مم امَف :2 200 رن ع أن سوي بل 4 القيامة fe‏ 

فنحن نعرف الآن بعدما قرره العلم الحديث, أن الخطوط التى فى البنان والتى 
تسمى البصمة» لا يمكن أن يتشابه بها فرد وآخر منذ أن خلق الله الدنيا وحتى الآن» 
ولذلك يتخذونها وسيلة لتحقيق شخصية الإنسانء فإذا ما تحدث الله عن تسوية 
البنان» فهو يلفت الانتباه إلى تلك الحقيقة التى لم تكتشف إلا فى العصر الحديث. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
کاک الل اسل 


ال ل ار 9 واه “خر کم من يعون 
اکم ارک سا وقريب منه قوله تعال: ف تلك ن تلو أنه يسا 

لقا بد لق في ظلْمتٍ تَثِ م (الزمر: .)١‏ 

والمراد بقوله تعالى: خلقا من بعد خلق مراحل تطور الجنين التى سبق ذكرهاء 
وأما الظلمات الثلاث» فهى ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة. 

كما ذكر البطون فى مجا ل وعيد الخارجين عن أمر الله والكافرين بأن النار ستملا 
بطونهم» فكأن النار هى طعامهم الذى يأكلونه» كقوله تعالى فى سورة البقرة - وهو 
يتوعد الذين يكتمون ما عرفوه من كتاب الله ليكسبوا من وراء ذلك عرضا من 
أعراض الدنيا! : د لزنن كنوت مأ درل این الكت يشورك بو کا قال 
وك ما ألو فى ونه إل ألا البقرة: 11/4 - 170 . 

ومثله قوله تعالی -وهو يتوعد الذين يستولون على أموال اليتامى» ويأخذونها 
لأنفسهم دون وجه حق. «إتّ اين يَأَكُُونَ امول الت صما إنَمَا يُأُحكأوت فى 
وهن ارا وَسَيضْلونَ عدر 4 النساء: 06 

ومن ألوان العذاب الذى سيعذب به الكافرون فى الآخرة المهل -وهو الزيت 
الذى اشتد غليانه فهو يغلى فى بطونهم كما يغلى الماء المتناهى الحرارة: «ححَالْمْهْلٍ ينل 
في البظونٍ » الدخان: 40. 

وفى آية أخخرى أن الماء ا تناه الحرارة يصب من فوق رؤوسهم فينصهر به ما فى 
بطونهم من 2 ولحم جلودهم: يون د قوق رعوسهم ا 
بص ھر وء ما فى بطونوم ودود 7 ل د 


00 


الآية السابقة» ذكرت مرة أخرى فى عذاب الكافرين فى قوله تعالى ۾ كلما ضيحت 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ® 
وهم فاتك ا € النساء: 05. 
بل ا 000 
الله أن الجلد كلما احترق بُدل به جلدا آخر کی يستمر العذاب ولا ينتهى. 
وفى هذه الآية دليل على إعجاز القرآن العلمى» فقد اكتشف العلم حديئا أن 
الأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث إذا احترق الجلد انتهى الإحساس 
بالألم تقاما. 
ويروى الشيخ الشعراوئ٠‏ أن البروفيسور التايلندى تاجاتات تاجاش وهو 
من أكبر علماء العالم فى علم التشريح وكان يتحدث عن الأعصاب ف أحد مؤتمرات 
الإعجاز العلمى للقرآن الكريم- وعندما عرض عليه معنى هذه الآية: قال أهذا 
كلام قيل منذ أربعة عشر قرنا؟ قالوا: نعم» قال: إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلا 
حديثاء ولا يمكن أن يكون قائلها بشرا. بل هى من الله سبحانه وتعالى. حان الوقت 
لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
وبعض أعضاء الإنسان التى لما أثر فى ارتكاب المعاصى والخطايا وهى الأيدى 
والأرجل والألسنة والجلود والسمع والبصرء ذكر الله أنبا ستشهد على الإنسان يوم 
القيامة بها ارتكب من خطايا بواسطته. قال تعالى ؤم دنهد عه يتفز ريهز 
لهم يمَا كنأ يمون ) النور: ۲٤‏ 
ايوم غم عل اوھ دنک أ رويط ا امار ينا و و © يس: 10 
وقال تعالی ‏ ی إا ما موا سد علوم سَمْعُهُمْ مهم وأبصرهم وود هم با کا 


زع الأدلة المادية على وجود الله ص ٠١۳‏ . 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
دلا 77 7 77 


يعون وال ووم لم هدم عي قالوا أنطهَنا اله لئ أنطى کل سىء وهو 
لفك و و راہ زو کہ نتر ل قد تنگم تنک وله 
برک ولا جلود کم وا يكن مشر ایتک گی راان فصلت: ۲-۰ 
صفات الإنسان: 

وصف الله الإنسان فى القرآن الكريم بعدة صفات» كلها صفات ذم ولذلك قال 
المفسرون إن الإنسان فى القرآن» يراد به فى معظم الآيات الكافر. ومن أكثر الصفات 
ل ل ا 
الال كفو ار كقوله مال ن 53 ا يتا وقد فر متكا ينه إن 
بوش كَمُورٌ» هود: .٩‏ 

ومثله قوله تعالى« إا مَس لص فى الْبَخَرصلَّ من متكُوت إل إا نا تكد إلى 
لير رضم وان اشن كَُورًا 4 الإسراء: 1۷. 

وقوله تعال ران نتمم سََة مامت لز إن الإنئنَ و4 الشورى: ٤۸‏ 

ويشترك الإنسان مع الشيطان فى هذه الصفةء فقد وصف الله الشيطان أيضا بأنه 
كفورء قال تعالى ‏ وکن ليطن ربو فوا الإسراء: ۲۷. 

وقال تعالى ا ولوا فر من عبارو جز إن لضن كفو من 4 الزخرف: ١١6‏ 

وأما كنار فقد نت ف بعضن الآبات كقوله تمالم وإن فر شم ا ع وها 
إن آلإننَ لَظَلُومٌ كَمَادٌ 4 إبراهيم: .٣٤‏ 

وإنما استحق الإنسان صفة الكفران» لأنه يجحد نعم الله عليه بمجرد إحساسه 


لھ راصم f‏ 


بالأمان کا قال الله تعال ا وَإدَامَسَلِضْسْنَ لصي دعاتا وء اؤ اعدا أو قابا َا 


ت 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ®" 


e €‏ ريو ده رم ور 20 x‏ 


ناعنه طره مر کان لو ي دعا إل ر مس 4 يونس: 1 
وقوله تعالى هل * وَإِذّ کی ال طت ربد منِيبًا ما اله و س ونه ى مك3 


رج و 


زعوأ َه YY‏ ) الزمر: ۸. 

ولذلك ذمه الله» وتعجب من كفران نعمه عليه قال تعالى لقث لالِإضوما كر 4 
عبس: /ا١.‏ 

و قب ا 

ومن صفات الإنسان أيضا الظلم والجهل؛ قال تعالى( إا عَرَضِنَا الْأَمَانَةَ عل َلسَمْوتِ 
وَالأدضٍ وَلفْبَالٍ أبن أن يها اعفن نها لها إن هركن نوما جهو 4 الأحزاب: ۷۲ 
ل 0 

حَنً اّ4 إبراهيم: ٤‏ 
0 كَمُودٌ) هود: .٩‏ 
وقوله تعالی اذ ا انمتا عل اسن رض را اہی ادا مَس اران ييا 4 


9و 


3 ور 


وقوله تعالى لا قم إن ين دعا لر ون مه لس موس توي 4 فصلت: ٤۹‏ 

وذكر الله أن من صفاته الضعف فقال تعالى © يد که أن ف ڪڪ ولق 
لمن صَعِيقًا 4 النساء: ۲۸. 

والمراد بالضعف هنا عدم قدرة الإنسان على مغالبة شهواته ونزواته لأن الآية 
السابقة تحدئت عن محاولات المضلين إغواء الناس ليتبعوا الشهوات. قال تعالى آنه 
ري أ وب اڪ يريد ات وة اهوت أن ميو ميد عَظِيمًا 4 النساء: ۲۷. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
حك رجي اسح شت تت اكات اقل ساس 


كا ذكر الله تعالى أن الإنسان شديد الخصومة؛ كثير الجدال كالآيتين اللتين ذكرهما 
فى مراحل نمو الجنين ل حَلَقَ الإنسَنَ من نَظفَةٍ فَإِدَا هو َير يبن النحل: ٤‏ . 
وفى سورة يس مثلها. وذكر فى سورة الكهف أنه أكثر الأشياء التى خلقها الله 
جدالا فقال تعالىإ تَكَادَ الإنئن اڪة ىء جلا 4 الكهف: ٥ ٤‏ . 
ومن صفات الإنسان فى القرآن العجلة فقد وصفه الله بأنه عجول قال تعالى 
« وع الإِضَن يلر دعاب أ 0 امير وکان لانن عجولا 4 الإسراء: ١١‏ 3 
وا مراد هنا بدعاء الإنسان بالشر بيان خصلة من خصاله وهى الضجر بالحياة إذا 
لم تحقق له ما يريد» فيتعجل بالدعاء على نفسه أو على أهله» وكأنه يدعو بالخير. 
ويؤكة الترآن صق الجا ل الإتشان فبصوره ا خاي من مادة الجا ور 3 
لمكن نجل سوك ای هلا تجو © الأنياء :۷ واستعجالهم غالبا ما 
يكون بالشر جهلا وعنادا کا قال تعالى عنهم هل ولوك اة َر كسد ي 
الرعد: ١‏ . 


اتاب اتی ددم او کا ق دكات لاال ين 
عي فانط ا عجان ن الا أوانيتا داب ألبر 4 الول جم 


کا اقترحوا عليه أشياء ليصدقوه ويؤمنوا به منها أن يجعل السياء تتساقط عليهم 
قطعاظ َفيك السا كَمَا رَعَمْتَ عََدِنَا ساي الإسراء: ۹۲ 


ويقول تعالى# E OE E‏ وعد الج لاع 


أى أن العذاب سيحل بهم فى موعده الذى حدده الله لأن الله قد وعد به. ووعد 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
از لعي ف شرا ن 


الله لا يتتخلف» و ا ا لأنهم لا يؤمنون بمجيئه» يقول تعالى 
يلعل أسَاعَة هرِيتُ ر ا عل بها لذت لَامْؤْونَ بها واآریت اموا مُسْفِعُونَ 
ما مون انها اَی الشورى: 14-۷ 

وذكر الله ا ل سه ؟ 

ل ل ال ري وك لا یوت م جرت بالكتاب وان 

ج باكر © العنكبوت: "اه - ٥٤‏ . 

ومن صفاته التى وصفه بها القرآن أيضا شدة تقتيره وبخله» حتى لو أنه ملك 
خزائن الله التى لا تنفد أبدا لكان بخيلا مسکا كارها للإنفاق هل لََأَْر تنل حَرَينَ 
تم ١‏ امتاخ قا القن وكات الاقا1 كترنا الاش oid‏ 

ولذلك وصف الله بالفلاح والفوز بالجنة من يستطيع أن يقاوم هذا الشح» فقال تعالى 
ومن بوق شح شیو اچک هُمْألْمفِْحُْنَ 4 التغابن: 15. 

والإنسان فرح فخورء أى شديد البطر والتكبر على غيره» إذا زال عنه ضر 
أصابه. وأصابه من بعده كي زقرل ال عن الإفنانة 8 ول لفق ا وه 


حص و S4.‏ 


ا sS‏ ا َه مرح حور » هود: .٠١‏ 

ولقد دعا الله الإنسان أن يطامن من كريائه» ويخفف من زهوه فليس هو أكبر 
المخلوقات ولا أشدها. قال تعالى ل ولا تمش فى الذرض مرا إِنَكَ أن عيرق الْيْضَ ون 
عَم بال ولا 4 الإسراء: ۳۷. 

وأعلن الله أنه لا يحب هؤلاء المعجبين بأنفسهم المتعاظمين على الناس إت 
أنه لاي من ان محال ودا » النساء: ". 


واس سا لس 


كما وصفه الله بشدة الهلع فقال تعالى ا إن الإ حل حاو ل » المعارج: 19 . 


® الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
وقد فسر الله معنى «هلوعا» بأنه عندما يصيبه شر يكون شديد الجزع» وعندما 
يصيبه خير يمنع خيره عن الناس» ولا يعطى حق الله» وأصل الملع شدة الجزع» قال 
تعالى« إ6 مه لد روا @ وا مَس لك موك 4 المعارج: 19 - 7١‏ كذلك هو يطغى 
ويجاوز الحد فى استعلائه وتجبره عندما بحس بأنه أصبح واسع الثراء قال تعالىيظ كلا 
إن الإنسَنَ ليطن أن رَه اَن 4 العلق: ٩‏ - ۷. 
وآخر هذه الصفات أنه كنود أى شديد الجحود لربه ولنعمه عليه» وهى قريبة من 
معنى «كفور» قال تعالى# لسن ريد كرد 4 العاديات: 1. 
وقد أتبع الله هذين بصفتين: الأولى: أنه لا ينكر جحوده لربه لشدة استعلائه 
واغتراره باله» والأخرى أنه شديد الحب للمال الذى عبر الله عنه بالخير فقال تعالى 
ساكو ضع جلت كت ”7 عع عاتم ا ٣‏ كرتا 5 
ل لعل ذلك لشهيدٌ © ته لِحْبَ لحر لشدِيدٌ » العاديات: ۷ - ۸. 
هذه صفات الإنسان فى القرآن وكلها صفات ذميمة» لذلك فُهمَ أن الإنسان هو 
الكافر ولذلك استثنى الله من قوله تعالى ط( إِنَّالإِشسنَ حل موا ¢ المعارج: ١4‏ الآيات 
المصلينظ إلا الَصَيْينَ 4 المعارج: ۲۲. 


كها وصف المؤمنين المتقين بصفات مدح كثيرة سبق ذكرها فى مواضع أخرى. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 


الحيوان 


لم يرد لفظ الحيوان فى القرآن الكريم إلا فى آية واحدة فى قوله تعالى وما مَذِهِ 
فير الا إل لهو َي ن لآير ل يوان أو اأ آمو © العنكبوت: 14. 

ومع ذلك لا يراد به جنس الحيوان ا معروف» ولكن يراد به مصدر بمعنى الحياة. 
فالله يريد أن يقول إن الدار الآخرة هى الحياة -أى الحياة الحقيقية- وليست الدنيا. 

ولكن ذكر الله أفرادا من الحيوان فى القرآن الكريم وهى الأنعام والخيل والحمير 
وغيرها وبعض الحشرات كالنمل والنحل. كما سأفصل القول. 
الأنعام: 

وهى أهم أفراد هذا الجنس من حيث اهتمام القرآن بذكرهاء والأنعام هى الإبل 
والبقر والغنم والماعزء ولأهميتها ذكر الله أنه أنزها من عنده خير الناس فقال تعالى 
وَل لكر يلس تأرج #الزمر (5). 

كما سمى سورة من طوال السور بالأنعام» فند فيها مزاعم المشركين حول الأنعام 
و تخصيصهم بعضها لسدنة الأصنام» وتحريم بعضها على النساء -وقد أوردت ذلك 
مفصلا فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة عند الحديث عن المحرّم من الأطعمة- وقد 
حو ل و اماد ل ل 
كل من الضأن والماعزء والإبل والبقرء قال تعالى: « تَمَِيَةَ تی ازج ت لسا من ومن 


سر کاو 


املو انول كين حَيَوٌ أ القن أ تمك عه ااه اين ون علي إن كاز 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
سس ب ل تت تت ا 


سرن رن الإبل ذبن ون لمر نين ل آلآ ڪين حر رم أ ليق أا ضمت عه 
أا الان أر ر سْهَدَةٍ اا بد 00 أذْرَى عل اک حَذبًا 
TTS‏ 

ا 0 فقال 
تعالى فى مفتتح سورة المائدة ياي أ “ملوأ ووأ بالود للك لكر هة اكير إل 
مال عكر # المائدة: .١‏ 

كرو ا الأخير من الآية فى سورة ا حج مولت كم الام 6 
مايل ڪڪ الحج: e‏ 
التى تحرم الأكل منها كأن تكون ميتة أو يذكر عليها اسم غير الله كا سبق تفصيله فى 
موضع آخر. 

وقد امتن الله فى آيات كثيرة على عباده بأن رزقهم بهذه الأنعام ليأكلوا منهاء 
وينتفعوا بأصوافها وأوبارها وغير ذلك من المنافع التى فصلتها الآيات التى ستذكر. 
وواجبهم إزاء ذلك الإكثار من ذكر الله» وشكره على هذه النعم» فقد ذكر الله فى 
سورة الأنعام أن من الأنعام ما يستطيع الحمل لكبر حجمه كالإبل والبقر» ومنها ما 
لا يستطيع الحمل لصغر حجمه كالغنم والماعز وصغار الإبل والبقرء وقد ساها الله 
فرشا لقريها من الأرضء فكأنها فى صغر حجمها كالفراش» ثم طلب الله من الناس 
أن يأكلوا من هذا الرزق وألا يطيعوا الشيطان فيما يزينه لهم من تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل من هذه الأنعام قال تعالى اوی الْأَنْمنو موه ومسا لا 
مما رَرَفَكْوَهوَكَاسََعوأْخْطوتٍ سعط لد لَك عدر ين )€ الأنعام: 147 . 

وبين الله فى سورة النحل منافع عديدة للأنعام» فالناس يستدفئون بلبس المنسوج 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ® 


من صوفهاء وغير المنسوج أيضاء ويأكلون لحمهاء ويستمتعون بججال منظرها وهى 
تسير بعضها مع بعض عائدة من المرعى أو ذاهبة إليه» ويحمل من الأمتعة ما ثقل مله 
او ا برض اا إلا و درن وكل يفده التاق 
أتاحها الله هم لما يتصف به من الرأفة والرحمة قال تعالى وام َلهأ حك 
ها وف ومع مها اود €7 ر الك نه و 
RE 0 0‏ رك ليث 
ET‏ ا سر 

ا يه 
السابقة فى قوله تعال وميم #* وذكر اللبن وبين ما فى استخراجه من الأنعام من 
عبرة تدل على قدرة الله وعظمته فهو يخرج من ضرع البهيمة من مكان عاط بالكرش 
وما فيه من فضلات» ومحاط بالدم من كل ناحية ولكنه يخرج مبرأ من كل شائبة من 
لون أو طعم أو رائحة بل يخرج أبيض ناصع البياض يشربه الشارب فيسهل بلعه 
ومروره بالحلق قال تعالى :9 ون لکن لتم لیر میک يناف ونه من بن هرب ودم 
خا اناا ag‏ # النحل: .٠١‏ 

وقد أشاد علماء الأغذية باللبن وقيمته الغذائية" . فهو غذاء يقارب الكمال لأنه 
يحتوى على أهم العناصر التى يحتاجها الجسم وهى الدهن والسكر والبروتينات 
وبعض الأملاح والفيتامينات» أى أنه يحوى العناصر الواقية» والعناصر الوقوديةء 
أى عناصر الغذاء التى قلا تتوافر فى طعام واحد. وهو سهل الهضم والامتصاص» 
ويستطيع الشخص العادى هضمه» وهو عامل مساعد للنمو لوفرة المواد البروتينية 


() انظر كتاب الغذاء والدواء فى القرآن الكريم. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
7ا۴ هسه 


به التى تدخل فى تركيب الأنسجة» وهو مصدر طبيعى لعناصر الكالسيوم 
والفسفور» ويمد الجسم بالكثير من الأحماض الأمينية والدهنية الضرورية فضلا 
عن بعض الأملاح اللازمة لبناء العظام» فاللبن فى حالته متوافق متناسب مع كل 
من يتناولهء فهو الغذاء الذى يتناوله الإنسان من اليوم الأول لولادته» ويستسيغه 
ويناسبه حتى اليوم الأخير من حياته. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن اللبن: 
١‏ من سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك فيه وزدنا منه» فإنه ليس شىء يجزئ من الطعام 
والشراب غير اللبن» وقال أيضا: « عليكم بألبان البقر فإنها بركة» أو ک| قال صلى الله 
عليه وسلم. 

كما بين الله تعالى أيضا فى سورة النحل منافع تحصل من جلود الأنعام فتتخذ منها 
البيوت الخفيفة كالخيام التى تغطى من جوانبها بجلود الأنعام» وهى بيوت تصلح فى 
أثناء السفر وتصلح أيضا فى أثناء الإقامة» ومنافع أخرى تحصل من أصواف الأنعام 
وأوبارها وأشعارها -فالصوف من الغنم والوبر من الإبل والشعر من الماعز- 
فتستخدم كل هذه الأنواع فى صنع الأثاث كالبسط والحشايا والأكسية» ويستمتع 
مها الناس إلى أن تبلى. 

قال تعاللإوَآمَ مَل سم قا يوك سكا ول كن E‏ 
وم غر وم إَامَيِي رن أصوافها وَأََارِهَا وَأَسْعَارِمَا أا كن ومسا إل ين النحل: ۸٠‏ 

وقد أكد الله فى سورة (المؤمنون) العبرة الموجودة فى الأنعام والتى ينبغى للإنسان 
أن يعتبر بها ويتعظ. ويعترف بقدرة الله وفضله فهذه الأنعام يسقينا الله مما فى بطونها 
-ولم يصرح بذكر اللبن- ولنا فيها منافع كثيرة» لم تفصلها الآية وتركتها لاستنباطنا 
كا أننا نأكل من لحوم هذه الأنعام» ونتخذها -مع السفن- وسيلة انتقال. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكردٍ 
س0 2 


قال تحال ہل ملک ناكم لجرا يك مئان وما کہا مف یی رتبا 

کاو ا وها ول المي نملو (4)9 المؤمنون: ۲۱ - ۲۲. 

وكرر الله هذا المعنى أيضا فى سورة غافر. فذكر أن الله جعل الأنعام للناس ليركبوا 
بعضهاء ويأكلوا من لحومهاء وبين أن ها منافع» وأنها تحقق لهم ما يرغبون فيه من ألوان 
فم اس قال تعالى 

نه الى جع ڪر الهم يكبأ منها ونا تَأَكُلُونَ © ڪر فيه مَنَفعْوَلِتَبَلُوأ 
الام ل 

وخص الذكر فى سورة الزخرف -الانتفاع بركوب الأنعام» واتخاذها وسيلة 
انتقال هی والسفن. فقال تعالى « دای حا لاوج ڪه وجل لك من الي غير 
ما تكو 4 الزخرف: .٠١‏ 

ثم بين للناس ما ينبغى لهم أن يفعلوه حين ير كبون هذه الأنعام أو تلك السفن» 
وهو أن يذكروا نعمة ربهم عليهم بتسخير هذه الوسائل لانتقاهم» والتى لم يكن 
من المستطاع تسخيرها لولا فضل الله وقدرته» وكلنا نعرف أن الجمل أو الثور إذا 
تمرد على راكبه استطاع سحقه» فعلى الناس أن يعوا هذه الحقيقة ويسبحوا الذى 
ا لت ا 0 
السابقة «( لتوا عل ظلهُوروم تدروأ ية رَبك اتور عه كفو شبن الى 
سَخَرَلنَا هدا وما ڪا له مه نر" © 5ل شرت ) الزخرف ١5-1“‏ 

وقريب من معنى الآية الأولى قوله تعالل فى سورة يس :ل اورقا آنا قتا لهم 
َا یک لبآ سما ھر لا يكؤن رج ودلا مز وھا ری نها ڪرت ي رز 


)١(‏ مطيقين قادرين. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكردٍ 
ا ااا ا ا 


ي مم د 35 يشر 4 يس : V1‏ 

فقد بين الله فى هذه الآيات بعض منافع الأنعام فهى تركب وتؤكل بعد أن 
ذللها الله للإنسان ويسرها لخدمته فأصبحت مملوكة للناس منقادة لأمرهم ليست 
كالحيوانات الأخرى الوحشية التى لا يمكن للإنسان أن يركبهاء أو يأكلها دون 
صيد» وهم فيها منافع أخرى -لم تفصلها الآية- وهم يشربون ألبانها. 

ومن نعم الله على الإنسان أن جعل منه الذكر والأنثى ليبقى النسل ويتكاثر 
ركانك جص الاين الالعاء كذلك أزراسا ذكر| راش اكن ل الى قاد ينها 
يأكله أو يركب قال 0 أزوجا ومن 
ال د مد" o‏ 

وقد ذكر الله الأنعام أيضا فى مجالات أخرى» فقد شبه الله تعالى الكفار من الجن 
والإنس بعدم تفكيرهم فى قدرة الخالق وربوبيته» مع أن الله خلق لهم آلات الإدراك من 
عقول وأعين وآذان ولكنهم لم ينتفعوا با فأصبحت مرتبتهم فى مرتبة الأنعام بل أقل 
درجة» قال تعال ہو ولد داهم کو ن ل لني لوت لا يفون يا وله ين 
لا صو بها ور ا ينا وليك لانم بل هد أَصَلُ وليك هم الود 
الأعراف: ٠۷۹‏ . 

وقريب من هذا المعنى ما جاء فى سورة الفرقان حيث بين الله تعالى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أكثر هؤلاء الكفار لا يفكرون في] يسمعونه منك ولا ييتدون 
به» فكأنهم خرموا نعمة السمع والعقل» وصاروا كالأنعام بل هم أكثر ضلالا منهاء 


('' يكثركم. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 


د کہ ا ا کے سوب كد لع ةسه ره ۶ اک زک ا و 5ك 
قال تعالى % ادر كسس 9 احخارهم لِسْمعُونٌ اؤ يَعقَلوت إِنْ هم إلا کالانعر بل هر أضل 
سبلا » الفرقان: ٤٤‏ . 


وشبّههم بها أيضا فى سورة محمد ذلك أنهم لا يفكرون فى عاقبة أمرهم» بل 
يعون يبتع ا الدنيا نيا ويأكلون كما الأنعام غافلين لاهين والنار مصيرهم 
اا < الین كوا تون وأو كنا أل اذم ولاز نوي نے عحمد: .1١‏ 

كما ذكر الله الأنعام من بين الأمور التى يشتهيها الناس من نساء وبنين والأموال 
الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والزروع. e‏ فان 
EG‏ وعتداته فى اذ N‏ 0 رين نايس حب ا 
ا الط ي ذهب وَالْنِضَّة وَاَلْخَيْلٍ آذ دم وآ 


3 ا 


مم ألْحَيوة O ET‏ ألا آل عمران: ٤‏ 


0 


يي 


وذگر نبى الله هود قومه با أنعم عليهم بم يعرفون قيمته من أنعام وبنين وغيرها 
فجعل الأنعام فى مرتبة البنين « افوا أأزي د أمَدَّكُم با تيون 2 مد يلير تيه 
الشعراء: ۱۳۲ - "17 


وذكرها أيضا فى مجال تحدى إبليس اللعين للذات العلية» وإعلانه أنه سيغوى الخلق» 


ل ا ل ل 
اس سوه قال تعالى حاكيا قول الشيطان ل وَلأَضِاْنَهُمْ 


ولاه يليم رلامرنهر فالبت ڪڪ ءا ت لاج4 النساء: 14 1 3 


وذكرها الله عند أمره سيدنا إبراهيم أن ودن فى الناس داعيا إياهم إلى الحج 


وقد سبق تفصيل ذلك ف الجزء الرابع من هذه الموسوعة. 
یبتکن: يقطعن. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
<۴ ی کے 


وبين له أن الناس سيأتون إليه من كل مكان بعيد ماشين» أو راكبين جمالا مهزولة من 
طول السفرء ليشهدوا منافع لهم من التجارة وغيرهاء وليسبحوا الله ويذكروا اسمه 
E‏ من يزيم الانعارنبوأمريهم أن يأكلوا منها ويطعموا الفقراء. قال 
تعالى اَن فى الاس اَي يأر ربا َكل ڪل صامر اتوت هن کل في عَمِيق 
© َشْهَدُوأ مي هر وَيَدْكُرُوأ وأ آله ف ايار مَعَلُومَتٍ عل مَارَرَقَّهُ معنا بَهِيِمَدَ 
آل سك لوأ نها راطو مو اليس آلْمَقِيرَ 4 الحج: ۲۷ -18. 

وذكر الله فى نفس السورة أنه جعل لكل أمة مؤمنة من الأمم السابقة مكانا 
a E SS‏ 
عليهم برزقهم بهذه الأنعام ولل أ جلما مسا ڪرم كرا اسما عل ما رَرفر 
م بَهيمَةٌ الاش 4 الحج: 4 ”. 

وعد ذكر الله وسائل احبالامن مان aS‏ والاتعام قالانتفاع با 
فقال وال م ال م3 ضرا بود ارجا من بات سق © صخأ ازو انمو 4 
طه: “اه - ع6., 

وقال تعالى اا عن لتم م4 را © یی ہی ہا ما وی ما ع 
أا رای َب 4 الفرقان: ٤۸‏ - 44. 

وقال تعالى ١‏ أو َل روأ وأ نّا سوق ألما إلى لر ارز محر كك ا 
يقة كني انقو ES‏ »افده 

وقال تعالى ظط اَن مِنْها مھا وَمَرْعَهَا © وال اھا © متها لك ولأتميكر 4 
النازعات: ١‏ - 88 

و قال أيضاط اسنا فا حب ق وا رق © ریو ولا © ودای عا @ کے وا 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نه 


كا لك ولخ اعبس ¥ 

وقد وردت العم بمعنى الأنعام مرة واحدة فى القرآن فى سورة المائدة عند 
الحديث عن جزاء من يقتل صيدا وهو محرم بالحج فذكرت أن جزاءه أن يذبح شيئا 
ماثلا للصيد فى الحجم من الأنعام ويتصدق بلحمه» قال تعالى 3 ومن تکار میک 
معدا فجرت ينل ما شل مِنَ أَلَممِ 4 المائدة: 406 
ا ذكرت منفردة: 

وردت فى بعض آيات القرآن الكريم أنواع من الأنعام غير مقترنة بأنواع أخرى 
منهاء بل منفردة وحدها. وهذه الأنواع هى الإبل والبقر والغنم. وسأتناول الآيات 
التى وردت فيها بإيجاز. 
الإايل: 

وردت الإبل بلفظها فى سورة الغاشية فى مجال لفت الله نظر عباده إلى مظاهر 
قدرته فى خلقه ‏ كا بَطلرُونَ إل الب لِيِّنَ حم 4 الغاشية: ٠١‏ . 

كا وردت بألفاظ البَّدْنْء والجمل والناقة» والجّالة» فأما البذن- بلفظ الباء 
وسكون الدال- فهى جمع بدنة وهى الجمل أو الناقة وقد وردت فى آية واحدة تنتحدث 
عن أن البدن من شعائر الله فى الحج» وتطلب من الناس أن يذكروا اسم الله وهى 
واقفة صفوفا للذبح» فإذا تم الذبح وسقطت على جنوبها فلأصحابها أن يأكلوا منها. 
ويطعموا الفقير سائلا أو غير سائلء ثم بين الله أنه سخر هذه الإبل للناس يأكلون 
لحومها وينتفعون بها ويشكرون الله على ما م به عليهم ويكبرونه قال تعالى: 

ا ار ا ا عاط سوا 


ونا کو مھا وآظوموا أل لدي “اكد سَخَرتها َي ڪن كروت 4 الحج: 11 
وكذلك ورد لفظ الجمل فى آية واحدة عندما أكد الله استحالة دخول المكذبين 
المستكبرين الجنة» وعلق على دخوهم الجنة على دخول الجمل فى ثقب الإبرة»وهو 
مستحيل قال تعالى: 3إ ایت كَدَوأ وتا وکرو ها ل مقعم كه بوب لماو وَل 
بت َة حي بلج ْمَل في سر يإ 4 الأعراف: ٠‏ 
كما وردت الَالّة -وهى جمع جمل- فى سورة المرسلات عندما أراد الله أن يشبه 
امت 2 و ع ا ب ور وه 
قال تعای: اتی ب ر لمر )کن جمدت ا # المرسلات: ۲ - r‏ 
yy‏ 0 
إليه الناقة ليختير بها قوم تمو د ربيل لاق َة لن ربهر تلز 4 القمر: ۲۷. 
فقد أخبرهم نبى الله صالح أن الناقة ستقاسمهم الماء الذى يستقون منه ها يوم 
وهم یوم یال ازو َه ا شر مل هرك ودار 4 الشعراء: .٠١١‏ 
eh‏ ولا بصيوها E ea‏ 


4 


ا e AEE‏ ا اَل ف أَنَضِ اه ولا مسوا سیو 
ماحد عدا وي © هود: 14. 

ولكنهم عقروها وم يأبهوا لكلام صالح بل تحدوه أن يأتيهم بالعذاب الموعود 
لوستم الأرضن ملكتم وو ا رمت عد ر توي تقار بعرم 


لي 


ایت يما تعد ٿا ان ڪنت من الْمْرَسَلِينَ ي وَْحَدَنْهُمْ O‏ ارهز حش 4 
الأعراف: ۷۷ -۷۸. 


)00( القانع هو الذى يرضى با يعطى دون سؤال» والمعتر هو السائل. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ED‏ 


اليقرة: 

أما البقرة فقد وردت فى قصة موسى مع قومه -وسميت أطول سورة فى القرآن 
باسمها- فى حادثة تؤكد ما يتميزون به من عناد ولجاج» فقد فتل عندهم قتيل؛ وأرادوا 
أن يعرفوا قاتله فطلب منهم موسى أن يذبحوا بقرة فلم يتقبلوا الأمر بطاعة» بل ظلوا 
«الروعل دنه لوا وسيصوابير ةا سفوا زتره أخرا طلم عنم لسريو 
القتيل بجزء منها فأحياه الله واعترف بقاتله قال تعالى « ود قال موی لِقَوْمِوة إن الله 


و م 2 e‏ ا و 7 ر رم 
تاخز ل وتوا يشر فو كتين یو فال یڈ يا بالل أن ١‏ أكون هنّ لیت بے الا 
كا فلك بین اناه 36 ,5ه مضل بتر لا رط ولايسط کو بك کو 


و 2 ا 


»ؤت د 6ل نا ميك بين لتا ما لوا كال إت فول إا بر 0 
ونا تسر التطريت © قَالوأ أوأ ا لَنا ك بین تا ما هى ! ASR‏ إن شه أله 
EUAN DENE ES‏ 
َالو اَن حمْتَ الح مَدبَحُوهَا وَمَا حَادُوأ يَنْعَلُونَ © البقرة: ١ - ٩۷‏ ۷. 

كما وردت فى قصة يوسف أيضاء فى الرؤيا التى رآها الملك وفسرها يوسف له 
-وهو فى السجن- وكان تفسيرها له سببا فى تمكينه فى أرض مصر يتبوأ منها حيث 
يشاء» وتتلخص الرؤيا فى أن الملك رأى سبع بقرات سمان» فجاءت سبع بقرات 
مهزولات فأكلتهن» کا رأى سبع سنبلات خضر وسبعا يابسة» وقد فسرها يوسف 
أن مصر ستصيبها سبع سنوات من الخصب والرخاء ثم يعقبهن سبع سنوات كلها 
جدب وقحط. 


قال تعالىط رکال اَمَك إن أرَى س بَعَوْتِ سان أ طسبم جا وَسَبْمَ شك 
0 5 و 


0 
کے را ل رک د ايت 
وَأَحَرَ بست اها الملا ا إن ْم ريا 


ر وو 


ترود 4 يو سف ET:‏ 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
ت فق ف 


TT‏ إلا قلي مما 


أكون © ر تان من تند ل س کاڈ یاک تا رن إل ی ماشو 4 يوسف: 
.EA— ¥‏ 
العجل: 


وهو ولد البقرة» وقد ورد ذكره أيضا فى قصة موسى عندما صنع لهم السامرى"" 
شكل عجل من الذهب الذى أخذوه من نساء المصريين قبل رحيلهم» ثم ألقى عليه 
قبضة من أثر حافر حصان جبريل فأخذ يحدث صوتا كالخوار فعبده بنو إسرائيل. 

وقد ورد ذكر العجل فى عدة آيات منها قوله تعالى فى سورة البقرة لآ وَإِد مَا 
مُومئ لِمَومِهيَمَورٍ نکم لدت أَنفْسَكُم اغا دم ليجل 4 البقرة: :6. 

وفيها أيضا «ظ : « ولتد ڪر موی الیب ر ادنم ليجل من بدو 
وُر موت البقرة: 47 وقوله تعالى فى الأعراف لإ لزن ادوا لجل سَيَالْمرَ 
عص ين َيه وَذلَة ف الْكيَؤة لديا ذلك زى الْمُفْيسَ) الأعراف: ٠١١‏ والقصة 
مفصلة فى سورة طه. 

كما ورد ذكر العجل عند الحديث عن ضيف إبراهيم من الملائكة الذين أرسلهم الله إليه 
وصور يار امار وم جياه سحا اسار E‏ بلقتي > إل ديع 
ا کی يأكلوا منه قال تعالى فى سورة هود ول ولذ جات 
ر رهم ری اواس کا فال سم هَمَالِتَ أن نجاء پول حَنِيلرٍ چ هود: 534 


(') والقصة مفصلة فى الحزء الأول من هذه الموسوعة. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
حح 


وقال فى سورة الذاريات #اهَلْ أَتكَ دَرِيتُ صَيْفِ نوهي كيين © إذ دحوأ عه 


َقَالوأ سما ال سک وه م منکرویت © فاع | ِل أله جه سِجْلٍ سين # الذاريات: 5 ؟ - ٠١7‏ 


الغنم: 

وقد ورد ذكر الغنم فى قصة تبين فطنة سيدنا سليمان» وقدرته على الحكم الصحيح. 
وذلك أن رجلا ذهب إلى سيدنا داوود يشكو له رجلا أطلق غنمه ليلاء فنزلت زرعه 
فأكلته ولم تترك له شيئا. فأمر داوود بأن يأخذ الذى أتلفت الغنم زرعه غنم الرجل 
عوضا عن الزرع. وكان سليهان حاضرا وكان صغيرا فقال: غير هذا الحكم أوفق 
وأرفق. فسأله أبوه: وما هو؟ قال: يتولى الرجل صاحب الغنم زراعة أرض المجنى 
عليه حتى يعود الزرع فيها كا كان. وفى أثناء هذه المدة يأخذ صاحب الأرض الغنم 
e‏ 
ذكر الله تعالى أنه فهم سليان هذا الحكم وأثنى عليه وعلى أبيه . قال: «وداويد وساي 
إذ مان في لَذْرْثِ إِذْ تفت فيه عتم القوي وكا إشكيهز سَهِدِينَ © تفه متها سليمن 
رڪ ل ءَاتَيْنَا خکا وَعِلَمَا 4 الأنبياء: ۷۸ - ۷۹. 

ولإناث الغنم -وهى النعاج- قصة أيضا مع داود عليه السلام فقد ذهب إليه 
خصان» وهو منفرد فى مكان عبادته» فكان قد أمر أن يغلق عليه الباب وألا يدخل 
عليه ففوجئ لما أمامه» بعد أن تسورا المحراب» فخاف داوود منه) فأخيره أحدهما أن 
خصمه له تسع وتسعون نعجة أما هو فله نعجة واحدة ولكن خصمه يريد أن يستولى 
عليها أيضاء فأصدر داوود حكمه بأن خصمه هذا ظالم» وهذه عادة كثير من الشركاء 
نم فوج داووديأنه ليبن أمامه أحدافعلم أن هذا اختبار 0 
ورجع إليه» قال تعالى: (» وَل أك َو الحضي اذ تََوَرُو محرا © إِذ دلوا عل داو 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
س۴ ی ههه 


رع من تلوأ لا خف حضمان بی بعصت عل بض اکر یت يأل ول ُو وأخدنا إل سو 
لمل ت إن هنآ أخى ل ين تشون ته وَل تة وة قال ايها ورن في ااب ي قَالَ 
کہ طك سوال یك إل اہی ن كيرا عن اطا لين پھر عل ہیں الہ ان “اموأ ولوأ 


0 


للحت وکیل ما ر وطن 1 آنا َه اغف ریم ور راک واب 6 ص: 7١‏ - 5 7. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ا 


أنواع أخرى من الحيوان 


الخيل والبغال والحمير: 

لامح ل طبرو الم لمر فذكر منها 
الخيل والبغال والحمير التى سخرها الله لركوبهم. فقال تعالى: «وَللَيَلَ ولال وحمو 
اك رم ا رويك وو أ اة € التحل: +1 

وقد ذكر الله فى الآية متعة نفسية فى هذه الحيوانات إلى جانب المنفعة المادية وهى 
الركوب. هذه المنفعة النفسية فى اتخاذها زينة» فيبالغ ركابها فى اتخاذ السروج والبرادع» 
ويعجبون با ها من نشاط وما فيها من حيوية» ويتباهى كل برشاقة فرسه أو حماره أو 
بغله» وما أشبه ذلك با قاله الله فى الأنعام: ( وڪم فا جال جين يخوت وبين 


حون 4 النحل: 1 . 
ويثير الانتباه فى هذه الآية ما ختمه الله مها من قوله تعالى: وای ما لَا َون 4 
النحل: 8. 


فهو يتحدث عن هذه الحيوانات على أنها وسيلة ركوب وانتقال ثم يعقب بأنه 
سيخلق ما لا يعلمه الناس فى زمانهم فى الماضى. فهل هذا معنى إلا الإشارة إلى وسائل 
النقل الحديثة التى ينعم بها الناس الآن. 

ولم يذكر الله البغال إلا فى هذه الآية ولكنه ذكر الخيل فى آيات أخرى فقد ذكرها 
على أنها ما زين للناس حبه من الشهوات ا وَالْحَيْلٍ الْمُسَيَمَةٍ 4 آل عمران: .١5‏ 


کت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
وقد سبق ذكر الآية عند الحديث عن الأنعام. كا ذكرها فى سورة الأنفال على 
أنها أهم وسيلة من وسائل القوة» فقد أمر المسلمين أن يعدوا لجهاد الكافرين كل ما 
يستطيعون من وسائل القوة» ومن الخيل التى تعد وتيا للجهاد لكى يخيفوا بها أعداء 
الله فى الخارج والداخل. قال تعالی: یدوا ھر ما أستَطغ رمن قرو وص رَبَاط الْحَيْلٍ 
ريون يوء عدر وَعَدُوَةْ 4 الأنفال: .7١‏ 
ک)| ذكرها عندما استجاب لطلب إبليس إن ينظره إلى يوم القيامة ليغوى ذرية 
آدم جميعها إلا القليل فأخبره الله أن بوسعه أن يتخذ جميع وسائل الغواية والفتنة فى 
تحقيق هدفه. ولكنه لن ينجح أبدا فى إغواء عباده المخلّصين لأنه لا سلطان له عليهم 
وذكر له من وسائل الإغراء الصياح عليهم بجيوشه المكونة من الخيل والمشاة» وهم 
عضي القوة اق أي حرت :فقا ل تداق و واتكترز قن E‏ يضزية راجت 
لهم يحَيْنِكَ وَيَجِلِكَ 4 الإسراء: 54 - 36. 
ثم ذكر الخيل مرة ثالثة عندما بين أن الغنائم التى يغنمها الرسول صل الله عليه 
وسلم من الأعداء دون حرب تصير من حقه وحده» وفيها نصيب للفقراء والمساكين 
وغيرهم لأن المسلمين لم يحركوا خيلهم ولا إبلهم ليخوضوا المعركة فهذه الغنائم فىء 
للرسول رما كك اہ ع1 رواوہ ترقا فی عو من حل ولا ركَاِ وک أله 
اظ وس کور ع من بنا واھ ع کی تی یی © ماه ع ووه من آنل ارك هه 
اسول لدی ارق وى وَالْمَسَكنٍ ون السربيل ‏ الحشر: ” - ۷. 
وذكر الله الخيل أيضا فى سورة «ص» ولكنه بلفظ الجياد -وذلك عندما عرضت 
الخاد الكزيمة عل سلبان ق.وقت الساء فلا أعذت من ده طلب شيب أن 
يردوها عليه» فأخذ يمسح بسيقانها وأعناقها' . قال تعالی: وتا داو سان يقم 


)١(‏ القصة مفصلة بيا فيها من خلاف فى التفسير فى الجزء الأول من هذه الموسوعة. 
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لْمَبْدُ ته زاب إذ رص عليه يني أ صمت اباد © مَتَالَ إن أَحَبتُ حب ارعن ور 


وق ی ورت لجاب © زورک ع قوق نما يألثوق التاق 4 صر: را 

وأما الحمير فقد وردت بلفظ المفرد (حمار). وبلفظ الجمع (حير) و (حمر)ء 
فا حار ورد فى سورتين: سورة البقرة فى قصة الرجل الذى تعجب من خراب القرية» 
ماك جات وي ا حا مر ارد رار ير ترما عا الريك ضبن 
العام والسنةء وقال تعالى فيها وا نظرإِل حِمَارِكَ 4 البقرة: .٠٠۹‏ 

والسورة الأخرى هى سورة الجمعة عندما شبه الله تعالى حال اليهود فى عدم 
انتفاعهم بالتوراة التى أنزها الله عليهم فيها هدى ونور با حار الذى يحمل على ظهره 
كتباء فهو لا ينتفع شيئا بها فيها من علم على الرغم من أنها فوق ظهره. قال تعالى: «( مَثَلْ 
أن يا ةكم ل خير ككل امار كنيل استاي الجمعة: ه. 

والحمير وردت فى ثنايا وعظ لقمان لابنه» فهو ينهاه عن الحديث بصوت مرتفع» 
حَربب ف e‏ 

إن كر أضوت لَصَوْتُ لَلَمِيرٍ » لقهان: 19. 

ووردت (الُمْر) وهى أيضا جمع حمار» فى سورة المدثر» فى ثنايا الحديث عن عناد 
الكفار» وشدة إعراضهم عن الاستاع للرسول صل الله عليه وسلم» ونفورهم من 
حديثه» فتعجب الله من هذا الإعراض وابتعادهم عن الرسول. فشبههم بالحمير 
النافرة التى رأت أسدا أمامها ففرت منه بكل ما تستطيع من قوة وسرعة خوفامن أن 
يفترسها الأسد. قال تعالى: ٭ ا لهت عن التَدْكة رین © کار حمر م کید ©ا ت 
من فَمْوَرَمْ 4 المدثر: 9غ -01. 

والقسورة هن اء ال مك 
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تا 


وقد ورد الكلب أيضا فى القرآن الكريم» فقد ذكره الله تعالى فى عدة آيات» فذكره 
فى سورة الأعراف عند الحديث عن الرجل من بنى إسرائيل الذى وهبه الله علم 
التوراة» فلم بهد به غيره فاشترى به ثمنا قليلاء فغير وبدل ليحقق ربحا لنفسه من 
وراء ذلك» فشبهه الله بالكلب الدائم اللهاث -وهو إخراج الكلب لسانه مع إحداث 
صوت- فهو إن زجره أحد أو طرده يلهث» وإن ترك وشأنه يلهث. قال تعالى 


ا 
52 سے ر 


ئل ھر ا اآڑی +اتنتة ایتا انسح متها امه الجن كان من الاو © وَل 
شا ارت بها ڪه ان ل لار ام َوه مر َيل الكل إن غيل 
َه يَلَهّثْ وَّتَرْصحَهُ َّث 4 الأعراف: ۱۷١-۱۷١‏ . 
وذكره فى سورة الكهف. فهو كلب أصحاب الكهف المشهور. وبين الله طريقة 
حراسته لأصحابه. وهم نيام بالكهف» فهو قد مد ذراعيه أمام باب الكهف ونام 
قال تعالی: « مَكسَبْهُمَ اا ور رة ویھر دات اَن دات لمال كليم بيط 
ذناعَيَهِ يلود 4 الكهف: 18. 
كما ذكره -وهو يبين اختلاف الناس فى عددهم« قولوت تكن تإغفر کر 
ولوت سه سَلإشهز محَبهَ تنا اَي وَيَوُوت سه امير مهم فل يق 
لم ودنهر ماک إلا كيل 4 الكيف: ف 
الذئب: 
هو ذئب يوسف المشهور الذى اتهمه أبناء يعقوب عليه السلام كذبا أنه أكل يوسف 
بعد ما ألقوه فى الجب ليخلو لهم وجه أبيهم كا قالوا وقد لقنهم أبوهم الحجة وهو 
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لا يدرى عندما طلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف معهم فقال لهم واف 
> ر وو + 2و سكع وو ى سر ك8 5 ع 5 عمو و ا 0 
أن اڪ لذب وار عَنَهُ علوت © قَالوأ ين أك ال ن عضبة إن إذا 
ا مخروت 4 يوسف: ٤-۳‏ 
ومع ذلك اتخذوها حجة عندما عادوا إلى أبيهم فى المساء فأخبروه بأن الذئب أكله اء 
مسر ر ےو 7 


ر چ رفا 
ام تة تحورة الوأ ابا نا ذهبنا سبق ورا وْسْقَ عند ما ا 


ا ی ا ن ا ا 


الفيل: 

وأما الفيل فله سورة قصيرة سميت باسمه» وإن كان ذكره فيها ورد عرضا 
للتعريف بجيش أبرهة الذى كان يبتغى هدم الكعبة» فسماهم الله أصحاب الفيل 
وذكر أنه أبطل كيدهم ومكرهم ظاأَتَرَكَيْقَ قعل رَبك ضحي ألْفِيلٍ © ألْرَيجِْحَلُ 
حَيْدَهْرَ في تَضْليلِ4 الفيل: ١‏ - 7. 
القردة والخنازير: 

وهذه الحيوانات وردت فى القرآن فى معرض الذم واللعنء فأما القردة فقد 
ذكرت عند الحديث عن أصحاب السبت الذى خالفوا أمر الله فى تخصيص يوم 
السبت للعبادة» ولكنهم لم يأبهوا لذلك» بل صادوا فيه الحيتان كما سيجىء وقد 
أمرهم أن يخر جوا من صورتهم الآدمية إلى صورة القردة المطرودين الأذلاء وقد ذكر 
الله ذلك فى سورتين: الأولى البقرة فى قوله تعالى « ولد عار الْدِينَ أعَمَدََأ ك فى 
ألْتَرْتِ فنا لبر وروا TE‏ 60" 


والأخرى فى الأعراف وسيأتى ذكرها عند الحديث عن الحيتان. 
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كما وردت القردة مع الخنازير» عندما تحدث الله عن بنى إسرائيل فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقبله» فبين أن شر الناس جزاءً عند الله يوم القيامة أولئك الملعونون 
الذى جعل الله من منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله 
سواء أكان بشرا آم حجرا أم معنى من المعانى کالال وا جاه کل بيقن ملك مه 
RT‏ ل ا لار وعد لطعت أ یک شی کا وا ن 
وا اسيل 4 المائدة: 6 

فهل المراد أن الله سخطهم حقيقة قردة وخنازير؟ جمهور المفسرين قال ذلك. 

ولكن لا مانع أن يكون المراد أن طباعهم فى نذالتها وحقارتها تشبه طباع القردة 
والخنازير» بل لا تختلف عنها فى شىء كما نقول: خاض الأسد المعركة» ونعنى جنديا شجاعا. 

كما ورد ذكر الخنزير منفردا عن القردة عند الحديث عن المحرمات من الذبائح 
كادسياك, و es‏ 
تعالى فل لد جف ما ا مُحَرَّمًا عل طاعيم يَظعَمُةة! E ERE‏ 
فوشا َوَلَحْمَ زیر اندر رجش 4 الأنعام: ٠٤١‏ 

وقد ورد ذكر تحريمه فى عدة سور أخرى هى البقرة والمائدة والنحل وهذا 
التشديد فى تحريم لحمه لما فيه من ضرر شديد بآكله. فالخنزير من الحيوانات التى 
تأكل القامة والقاذورات والنفايات» بالإضافة إلى ما يتعرض له من إصابة بعدد كبير 
من الطفيليات التى تصيب الإنسان مثل الدودة الشريطية وهذه ليست أقلها فهناك 
طفيليات أخرى تصيب بأمراض عديدة!") 


)١(‏ انظر الدواء والغذاء فى القرآن الكريم ص ١47‏ وما بعدها. 
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الطير 


وقد ورد ذكر الطير كجنس من خلوقات الله فى عدة آيات. فقد ذكره الله عندما 
طلب منه إبراهيم عليه السلام أن يريه كيف يحيى الموتى فقال له 3 هخد أَربعَة من 
لطر 6 البقرة: 570 

وقد مر ذكر ذلك فى أثناء الحديث عن الجبل والأنبياء وكذلك الطير الذى ذكر 
الله أن عيسى يشكل من الطير على هيئتها ثم ينفخ فيها فتكون طيرا حقيقيا بإذن الله. 
وقد ورد ذلك فى سورتين: الأولى آل کک as‏ 
عيسى - فوسولا إل بی نکیل أن نیکم ا آنل لحم ورت 
لطن كَمتكَةِ ابر اسح في RE‏ باذ اس وار الآ مه والأبرتت 
واي الْمَوْقّ م © آل عمران: ٤٩‏ . 


والأخرى فى سورة المائدة فى قوله تعالى وإ كلقن لين هة لير باذ 
سنح فیا سرن طَيْرابإِذْقَ 4 المائدة: ١١١‏ 

السو يي سر 0 
صفوفا فلا تقع؛ ٠‏ فمن يمسكها؟ إنه الله تعالى» قال تعالى ارا ل لير محرت في 
جو اسما انی إلا | اس َه إِنَّ فى ذلك لبت قوم لوت .٩‏ 

وکرر هذا المعنى فى قو له تعالى اورقا ال ار ر صمب رضن مان کو إل 
EE ST‏ 
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وكان للطير شأن مع داوود وسليمان عليه) السلام فقد أمر الله الطير أن تسبح 
مع داوود مشتركة مع الجبال فقال تعالى 3 e‏ 3 داد لِْبَالَ 0 
ارچ الأنبياء:97. 


حل ل لم 2 سه وام لاجم وي سرع سما م دم 3 
وقال تعالى ا ولقد اننا داورد ونا فضلا يلجبال أو معه, لير چې سباً: .٠١‏ 


وقال تعالى عنه أيضا ط إِنَا سخ الال مه يسَيَحْنَ يلشرف © وَالظَبِرَ 
مَحَسُورَةٌ کل له اواب 4 ص: ۱۸ - ۱۹ . 

وأما سليهان فقد ذكر فضل الله عليه إذ علمه وأباه لغة الطيرظوَرَرِتَ سين داد وال 
تايا لتاس عتا من ر4 النمل: .٠١‏ 

كما كانت الطير من جنده مع الجن والإنس» وكانوا يجتمعون جميعا ليأعروابأمره» 
قال تعالى م وَخُسْرَ لش امن جود مت الجن وَالإنس وره بُورَعُونَ # النمل: .٠١‏ 

وقد ورد فى رؤيا أحد السجينين المشاركين ليوسف عليه السلام ف السجن أنه 


٤ 1 2-0 8‏ عر 7س عير at‏ 0 
كان حمل خبزا فوق رأسه؛ وكانت الطير تأكل منه « ِف ری أحيمل فوقرأسى خا 
4 ل عه 


وقد فسرها يوسف بأنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه راما لحر بُ 
ڪل آنل من رأ يوسف: .4١‏ 

وقد شبه الله الذى يشرك بالله بمن يسقط من السماء فتخطفه الطير وتفتك به 
فقال تعالى: « حُتَمَة يِه عر متْرِكينَ يو ومن شرك باو فكانما خرن لشم شتَخْطفُه لطر 
اؤ تھوی به الح في مَكَانٍ سق » الحج: ١ل.‏ 


كما ورد ذكر الطائر فى القرآن عندما قرر الله تعالى أن كل دابة تدب على الأرض وكل 
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طائر يطير بجناحيه أمم مثل 0 لها نظامع. رطباعها وعاداتهاء قال تعالى رما ين دَابَّةَ 


فى ايض رلا طَبْ بطر باه تقل ...» الأنعام: ۳۸. 
ولم بخص الله من الطير نوعا بذكر اسمه إلا الغراب والهدهد. 
الغراب: 


وقد ورد ذكر اسمه فى قضية ابنى آدم حينا قتل أحدهما الآخر حسدا له عندما 
تقبل الله قربانه» ولم يتقبل قربان أخيه؛ وبعد قتله تحير فى أمر جثته ماذا يصنع بها؟ 
فرأى غرابا -أرسله الله لتعليمه- يحفر فى الأرض ليدفن غرابا آخر ميتا كان معه» 
فأحس ابن آدم بالألم والخجل لعجزه أن يفكر فى دفن أخيه بالطريقة التى دفن بها 
الغراب زميله؛ ثم ركبه الندم لقتل أخيه. 

قال تعالى #8 فحت آله غاا حت فى آل ریه کیک كارك مَنؤةة لحيو َال 
ويي لَمَجَرْتُ ان اڪ مَل هدا مراي ری 0 بح من من اميت »4 
المائدة: .۳١‏ 
الهدهد: 

فأما الهدهد فقد ورد ذكره فى قصة سليمان عليه السلام فقد كان الطير من جميع 
الأنواع صف فوق رأس سليان ليظلله ولكل طائر مكان معلوم يقف فيه؛ فرأى 
یوما مكان الهدهد خالياء وعجب من غيابه» وهدد بذبحه أو تعذيبه عذابا شديداء 
إن لم يأت بعذر واضح يبرر غيابه» وعاد الهدهد. وكان عذره أنه ذهب لمملكة سبأ فى 
اليمن» فرأى ملكتهم وهى امرأة واسعة الملك والسلطان»ء وكانت تعبد الشمس إلى 
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تا ار 


ري 


لات عَدَاجَا سَدِيدًا آو ا بق شان من ج تدكك عر صب ک5 


کے 


أَحَطتُ یما ر يحل بوه تنك من سل ْب © إن وَجَدتُ ا يَأ ا کک تات 


as 


من ڪل مء وَلَهَا عرش عَظِيرٌ © وَجَدھا رمَا جد وت المي من دون أ 4 إلى 
آخر الآيات (النمل: ۲۰ -55). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
ا - 


الحشرات 


ذكر القرآن أنواعا من الحشرات فى مناسبات مختلفة. فذكر البعوضة» والجرادء 
والقمل» والنحل» والذباب» والنمل» والعنكبوت. 
البعوضة: 

ورد ذكرها فى مجال حديث الله تعالى عن حرصه على بيان الحق للناس بكل 
طريقة تمكنة» ومنها ضرب الأمثال» فهو لا يستحيى أن يضرب مثلا لبيان ما يريده 
بأقل المخلوقات مثل البعوضة» وما هو أكبر منهاء وأما الذين عمّر الإيهان قلوبهم 
فيتقبلون هذا المثل بالرضا ويعرفون أنه الحق من رمهم ويبتدون به» وأما المنافقون 
وضعاف الإيمان فيسخرون منه. 

قال تعالى لہ ِب آم لا ينتج أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما بَعُوضَةٌ فما وھا اما ارب 
ءام تلا کارت لك لعن م یھ کا ان ڪر رد مادا أرَادَ أ 
ملا يُضِلُ بوه كرا وَيَفْدِك بو را َم بل بوه إل التسقيت ‏ البقرة: .۲٠‏ 

يقول المفسرون عندما ضرب الله أمثلة بالذباب والعنكبوت (وسيأتى الحديث 
عنهما) سخر اليهود من ذلك وقالوا: ذلك لا يشبه كلام الله» وما أراد الله ہذا؟ فنزلت 
هذه الآية. 
الجراد والقمل والضفادع: 

ورد ذكر الجراد فى آيتين: الأولى تتحدث عن أنواع العذاب الذى صبه الله على 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
<۴ تت ا 


فرعون وقومه لما كذبوا بموسى ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل» فأرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم... وآية بعد أخرى. فكان كل من هذه الأشياء يحل 
بهم فيفسد حياتهم وزروعهم ومياههم. فيستغيثون بموسى أن يسأل الله ليكشف هم 
ال و 

قال تعالى وَأرَسَاتا عار لوان وا جراد لمر وَاَلصَّفَاعَ ولم ءات مُعَصَلتٍ 
اشت روا وكاو رما مروت ت © وَلِمَا وفع لبهم EES‏ 0 
عَهِدَ عند ن فت ع الجر ؤي لت وَلوُسِانَ مَعَكَ بى إِنَرَهِيلَ © هَلَنًا 
كاتا عنيز ات إل جل هم بمو إدَاهُمْ كن 4 الأعراف: ٠١١ - ۱۳٣۳‏ . 

والآية الأخرى وردت فى سورة القمر عندما شبه الله خروج الناس من القبور 
عندما ينفخ فى الصورء وقد خشعت أبصارهم» وهم لكثرتهم يشبهون الجراد المنتشر. 
(والمعروف من أن الجراد إذا انتشر يخرج أرجالا كثيرة تحجب السماء وتبلغ مساحتها 


د 
قال تعالی 9 مَل عَنْهُمٌ بوم َع الداع إل شَىْءِ نكر ٿ خسنا صو رون ِن 
الْقَيدَان انر جراد متنك # القمر: ٦‏ - ۷. 


وأما القَمّل وهى الحشرة المعروفة» فلم ترد إلا فى آية سورة الأعراف وكذلك 
الضفادع (والضفادع ليست حشرة ولكنها حيوان برمائى ولقد ذكرتها هنا لورودها 
وحدها هنا مع الحشرات). 
النحل: 

وهى من أهم الحشرات التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم» لما أودعه الله فيها 
من خير للبشرية تتمثل فيا تفرزه من عسل عظيم القيمة الغذائية والدوائية» ولا 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ®" 
فى خلق النحل من دلالة على قدرة الله العظيمة حيث أودع فيه غرائز تنظيمية لا 
يملك الإنسان إزاءها إلا أن يحنىَّ رأسه خشوعا وإجلالا لخالقه» وفى القرآن سورة 
متوسطة الطول سميت باسم النحل» وفى هذه السورة آيتان تتحدثان عن النحل 
وهما: مفعمتان بالإيحاءات والدلالات. قال تعالى8 وای رَبك إل الل أن أَكَذِى من 
جال يوا وین تابرش © د كي نك المت ادلي شق رَبك ل ی من 
ونا ترات یف اوه ِو شما ان إن فى لك لبه ْم ك4 النحل: ٩۸‏ - 1۹ 

فالوحى الذى أوحاه الله إلى النحل هو تلك الغريزة التى ركبها فيه» وهداه بها إلى 
الأماكن التى يوجد بها الزهر ليمتص رحيقه» ويؤثر فى لون عسله وطعمه. 

فالله قد ألهم النحل بأن تتخذ بيوتا فى الجبال» وعلى الشجرء وفيم| يغرسه الإنسان 
ويبنيه من المنازل» والمعروشات من النباتات» وما يبيئه الإنسان من خلايا للنحل وأمثاها. 

ثم أهمه الله أن يأكل من كل الثمرات التى تناسب طبيعته» وتساعد على إفراز 
العسل من أزهار البرسيم» والموالح وغيرها. 

ثم أهمه بأن يسير فى الطرق التى ذللها الله وهداه إلى سلوكها ليصل إلى تلك 
الثمرات» ثم يأكل منها ليساعد على إخراج هذا الشراب المختلف الألوان والمذاق» 
والذى أودع الله فيه ما يكون فيه شفاء للناس» ثم يختم الله الآية ببيان أن فى خلق 
النحل وما يفرزه من عسل» وما يهتدى إليه من طريق لدليلا واضحا على قدرة الله 
وربوبيته» ولكن لن يصل إلى هذا إلا من يتفكر فى خلق الله. 

ولنقرأ ما أورده مؤلفا كتاب الغداء والدواء فى القرآن الكريم ”4 حول النحل 


)١(‏ د. مال الدين مهران» د. عبد العظيم حنفى. 


حك الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
لنتفكر ونتدبر قدرة الله وعظمته. 
قالا: وتعيننا المكتشفات الحديثة فى علم سلوك الحيوان على تفهم ما تعنيه العبارة 
القرآنية الرائدة والواردة فى الآية الكريمة 9# تسل سبل ريك ذل 46. 
فالنحل بمتدى إلى المواطن التى تتطلب فيها غذاءه فى دائرة قد يبلغ قطرها 
خمسة كيلو مترات» ثم يعود إلى عشه مستعينا فى ذلك بحواس النظر والشم ومقدرة 
محدودة على تمييز الألوان» هذا فضلا عن تكيف أجزاء من جسمه لجمع الرحيق؛ 
وحبوب اللقاح من النبات» ومن العجب حقا أن النحلة تستطيع أن تتفاهم مع 
قريناتها فى العش» وتعريفها بالسبيل إلى موضع الغذاء على وجه التحديد بلفة الزاوية 
بين موضع الغذاء والشمس باتخاذها اتجاها معينا فى أثناء هذه التحركات الشبيهة 
بالرقصء ولرقصات النحل علاقة قوية بتحديد المسافة التى بعدها مصدر الغذاء عن 
الخلية» فإذا كان مصدره قريبا وعلى بعد أقل من مئة متر تؤدى النحلة رقصة دائرية 
فى حلقات أو شبه حلقات» وإذا زادت المسافة على مائة متر تقوم النحل برقصة هز 
الذيل حيث تقوم بنصف لفة إلى أحد الجانبين» تجرى بعدها فى خط مستقيم إلى نقطة 
البداية» وهى تبز بطنها بسرعة إلى الجانبين» ثم تعمل نصف لفة أخرى إلى الجانب 
الآخرء وتعود فى خط مستقيم إلى نقطة البداية» وكلا زاد بعد مصدر الغذاء زاد 
طول الجرية المستقيمة وزاد عدد هزات البطن فيها. وكل عدد اللفات فى الوحدة 
الزمئية. ويختلف عدد الهزات» وسرعة تأدية الرقصة بالبعد عن مصدر الغذاءء» بل إن 
المعلومات التى يعطيها النحل الراقص تدل على المجهود والوقت اللازمين للوصول 
إلى مصدر الغذاء وارتفاعه.... 


وفى الأيام القائمة تستعين النحلة فى ذلك بتحديد زوايا استقطاب الضوء إذا 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
ر ي ي ي 2 


لم يكن السحاب كثيفا شديد القتامة» وإلا أحجمت عن الطيران البعيد» وتطير 
شغالات النحل بسرعة حوالى عشرين كيلو مترا فى الساعة» عند خروجها من الخلية» 
ولكنها تكون أسرع عند عودتها محملة بالرحيق أو حبوب اللقاح حيث تبلغ سرعتها 
حوالى ١0‏ كيلو مترا" . 

ويقولان عن قوله تعالى يآ يري ِن بویا شراب نیف ار 

" تتباين خواص العسل الذى ينتجه النحل بتباين مصادر الرحيق» أو المواد السكرية 
الأخرى وأنواع الزهور والأشجار التى جمع الرحيق منهاء وباختلاف سلالات النحل 
وباختلاف فصول السنة» وعلى هذا يتباين العسل طع) وصنفا ولونا ونكهة ورائحة» 
كا تنفاوت نسبة السكر المحول به» ونسبة سكر العنب إلى سكر الفاكهة فيه» ومن ثم 
تختلف أيضا كثافته وقابليته للتجمد والانعقاد والتحبب عند انخفاض درجة الحرارة 
أو بعض العوامل الأخرى. وعسل النحل الناتج من رحيق أزهار البرسيم والموالح له 

وعن قوله تعالى نو يمه َا 6 يقولان: 

"وعسل النحل غذاء كامل وسهل الهضم والتمثيل كا يستعمل للتحلية؛ ومصدر 
سريع للطاقة» ويدخل فى صناعة الأشربة المقوية» كا أنه مصدر لأملاح العناصر 
اللازمة للجسم وهو ملين طبيعى» ومطهر للأمعاءء ومسكن لآلام الكحة» والتهاب 
الحلق؛ وآلام المفاصل» وتقلص العضلات» ويساعد على النوم» ومفيد فى حالات 
الحمى. ومضاد لبعض أنواع الحساسيةء ولما يحويه عسل النحل من نسبة كبيرة من 
الجلوكوز والفركتوز -وهما آخر مراحل هضم المواد النشوية والسكرية التى تمتص 
فى الدم- فهو لذلك يريح الجهاز الهمضمىء ولا يسبب التهاب الأغشية ويساعد فى 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
علاج كثير من أمراضه. مثل القرحة والنزلات المزمنة وأمراض الکبد» كا يفيد فى 
حالات الحميات مثل الالتهاب والتيفود والخصبة» وحالات ضعف القلب والذبحة 
الصدريةء وتصلب الشرايين. وفى الارتشاحات العمومية الناشئة عن التهاب الكل 
الحادء ويستعمل العسل فى علاج الحروق» ويساعد على سرعة التئامها... وهو يفيد 
فى تلطيف أثر لسعة النحل. والعسل مفيد جدا للأطفال حيث -إنه بجانب أنه حسن 
الطعم يستسيغونه» ويزودهم بأملاح العناصر اللازمة للجسم- فإنه مطهر وملين 
خفيف. ونادرا ما يصاب الأطفال الذين يتعاطونه بالمغص حيث إن امتصاصه يمنع 
التخمر. وقد أثبت بعض الأبحاث الحديثة أن إضافة عسل النحل للغذاء يقلل زمن 
تجلط الدم." 

وذكر الله العسل فى إحدى آيات سورة محمد وهو يتحدث عن ألوان النعيم الذى 
سيحظى به المتقون. فذكر أن فى الجنة أنهارا من عسل مصفى من كل شائبة» مع أنهار 
أخرى من الماء العذب. واللبن الطازج» والخمر التى تلذ الشاربين» قال تعالى 9 مَكَلْ 


عرو غك ار رغصو كاله اوو رود وح ر مكمه ع كس و ی عام وو سكم يع يه مي 
َة آل وود الْمتَهُونَ فها انر ماي عير ءاسن وهر من لان لز نغور حمر وَأنهرمَنْ حمر لذو 


25 7 كوس وو بن ب وسر ا ج 
ارين وَانْهنرمن عسل مصفى ... محمد: 19. 
الذياب: 


ورد الذباب فى القرآن الكريم مثلا لعجز الآلهة التى يعبدها المشركون من دون 
الله عن فعل أى شىء مهما ضؤل حجمه» وصغر مقداره» وهو خلق أحقر حشرة 
ولو تعاونت كل الآهة من أجل ذلك بل إنها لا تستطيع أهون من ذلك بكثير وهو 
استرداد ما سلبه الذباب من طعام أو شراب حينا يضع خرطومه فى أى منهماء 
فيمتص قدرا لا يكاد يبين ولو بالمجهر» فلا تستطيع هذه الآهة المزعومة أن تعيده 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم اك 


إلى موضعه. وقد بدأ الله بأكبر شىء وهو الخلق, ثم نزل إلى أحقر شىء وهو استرداد 


قال تعالی يابا الاس صرب مکل ا کی م رک الب مذو ون 
ون آل کی موا ڈیا وکو اج سمو ل وین م الات كیا دو نة 
سمت الطاب والمطلوب © الحج: ۷۳. 
النمل: 

وقد جاء ذكر النمل فى القرآن الكريم مرتبطا بنبى الله سليمان» وبا أتاه الله من 
المعجزات. فقد تحدث بنعمة الله عليه» فذكر أن الله علمه وأباه لغة الطير كما ذكرت 
قبلا -ثم تقع حادثة ترينا أن الله علمه لغة الحشرات أيضاء وليس ذلك فحسب» 
بل علم الله الحشرات أيضا هيبة سليمان» وضخامة جنده» فقد جمع لسليمان جنوده 
من الحن والإنس والطير» وساروا صفوفا منتظمة» يقودهم سليان» حتى جاءوا 
بوادى النمل -عرف بذلك لكثرة النمل فيه- فرأت نملة هذا المنظر الرهيب المهيب» 
فخاطبت النمل محذرة إياهم كى يتجنبوا هذا الموكب الضخم فيدهسهم سليان 
وجنوده» وهم لا یدرون بهم. سمع سليإن قوها هذا فتبسم ضاحكا من حرص 
النملة على بنات جنسهاء ومزهوا ب| أعطاه الله من نعم تتمثل فى هذا الملك العريض» 
وعلمه بلغة الحشرات. ولذلك اتجه إلى الله طالبا منه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه 
وعلى والديه؛ وإلى العمل الصالح الذى يرضى الله وأن يسلكه فى زمرة الصالحين من 
عباده. قال تعالى ف عَم إا أ عل واد ألتَملٍ مَل تمه تأيه التّلْ الوا مسك لا 
فقق ا © سر ا قن ھا ال ب أرقن أذ اک 


آل انت ع رل لى ون أَعَمَلَ صا تة وَأَدَجِلن بِيَمْمَيِكَ في عبار 


@ الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
-81ب تت ا ا ي 
َلصَلِحِينَ » النمل: ١18‏ -14. 
وجدير بالذكر أن إحدى السور سميت بالنمل» وهى السورة التى ورد ذكر 
النمل فيها. 
المعنكيوت: 
وللعنكبوت أيضا سورة باسمه؛ وقد شبه الله فيها حال الكافرين فى اتخاذ آلمة من 
دون الله يرجون منها الحاية والنصرء بحال العنكبوت التى نسجت ها بيتا تظن أنه 
يحميها من أعدائهاء وبيتها هذا أضعف البيوتء فطفل صغير كفيل بأن مهدمه عليها 
بلمسة خفيفة من يده» وحشرة كبيرة قادرة على أن تقتحمه عليها وتلتهمها. قال تعالى 


بوت لَبَيْتُ تكوب وكاو يلوت 4 العنكبوت: .4١‏ 
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الزواحف 


وقد وود کر الزواحف بو جه غام فى القرات الكريم مندرجا غبارة 3 تبين إحدى 
الاح ارا رت م . وذلك فى قوله تعالى هل وه اق ل ابو تن ماو نسم 
من مى عل بَظَيْء 6 النور: ٤٥‏ . 

ولكن لم يذكر منها بلفظه إلا الحية والثعبان» ولم يذكر على أنه كائنات حقيقية» 
بل كائنات خلقها الله لإثبات نبوة موسى أمام فرعون ومعجزة له» وذلك أن الله 
عندما كلم موسی» وأوحى إليه برسالته كانت مع موسى عصى فأمره الله بإلقائها على 
الأرضء فلا ألقاها تحولت إلى حية تسعى فى الأرض. قال تعالى « وما تلك يَمِييكَ 
موی ا ق ھی عَصای أَتَوصَحَوا حَكَدِهَارَأصْشُ بها عل عتیی وَل فما تارب لدي س 
ل الها قرت سی ی كلقا ا5ا هى حَبَهُ سی طه: 1-1۷ 

ومثل هذا ورد فى سورتى النمل والقصص» ولكن ذكر بدل الحية «الجان» 
والجان كا يقول المفسرون حية خفيفة. 

ففى سورة النمل بعد أن أوحى الله إلى موسى أنه هو الله العزيز الحكيم أمره أن 
يلقى عصا» فلا ألقاها رآها تهتز كأنها حية فولى مدبرا فأمره الله أن يعود وألا يخاف 
لأن رسل الله لا تخاف» قال تعالى « يموت َر أا اھ رر كير به وای صا نّا اا 
قا اھا چان قن متا وَل ن ری ل کن إن ل اف ف لدی امرس النمل: ٩‏ - 1۰ 


وفى سورة القصص شبيه مهذا المعنى فى قوله تعالى اط لا ها وى من سي 


3 3 
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yS 
فلا ذهب موسى إلى فرعون وأخبره برسالته إليه» وأن معه من الآيات ما يؤيد‎ 
قوله» عد مساح وس و موت وان و و‎ 
قال تعالى :98 الإ ن كنت يحنت َِايقهَأْتِ هال نك ن لديو © مال عَصَاهُ‎ 


کو ود 


داه ا الأعراف: .٠١١۷- ٠٠١٦‏ 

ومثل هذا ورد فى سورة الشعراء» فعندما رد موسى على فرعون تأنبيه إياه 
بإخباره أنه جاء بمعجزة واضحة ظاهرة» طلب فرعون أن يأتىّ مها إن كان صادقاء 
فألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان واضح ظاهرء قال تعالى ١‏ َلَ ارو جنك 
پء مين ي قل أت يده إن صنت م ألصَدوِنَ © ای عَصَه ذا هى بان ني 
الشعراء: ۳۰ - ۳۲. 

ونلاحظ أن القرآن استخدم لفظ ثعبان عند إلقاء موسى عصاه أمام فرعون» 
ولفظ حية أو جان عند إلقاء موسى عصاه فى حضرة الذات العلية» والسر فى ذلك أن 
المعنى اللغوى الدقيق للفظ ثعبان هو أضخم الحيات وأكبرها حجا وهو الذكر من 
الحيات» فكأن الله أراد بذكر الثعبان مع فرعون ليبين أن العصا عندما تحولت إليه حية 
أمام فرعون كانت أضخم وأبشع لإلقاء الرعب فى نفس فرعون وأتباعه» وأما عند 
إلقاء موسى لها أمام الله فكانت فى صورة أخحف وهى الحية أو الجان» كى لا يكون 


خوف موسى أكبر. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم > 


الكائنات البحرية 


والبحر الذى تعدل مساحته ثلاثة أرباع الكرة الأرضية زاخر بالمخلوقات 
التى تفوق المخلوقات التى تدب على اليابسة عددا ونوعا ولا يعلم حصرها إلا الله 
سبحانه» والأنهار كذلك حافلة بمخلوقاتها ولم يذكر الله فى القرآن الكريم السمك 
الذى يطلق على معظم ما فى البحر من كائنات» ولكنه ذكر لحمه فى معرض امتنانه 
على عباده با أنعم عليهم فقال تعالی ا وهو ای سر لمر ِيَأ كلا حكارا مله 
لحم طَرِييًا 4 النحل: ١‏ ا ا ا 
البحر والنهر وسلتا كُنُونَ لَحْمَا طْرِييا #6 فاطر: ٠۲‏ . 

ولم بخص الله بالذكر إلا الحوت» واللؤلؤ والمرجان» فأما اللؤلؤ والمرجان 
فسأذكرهما فى الفصل الأخير (المعادن والحلى النفسية). 
الحوت: 

والحوت -ك| هو معروف- نوع من الكائنات البحرية الذ > لضخمة وإن كان ينتمى 
إلى طائفة الثدييات» وجمع الحوت حيتان» وقد ورد ذكر الحوت فى موضعين: الأول 
فى قصة موسى عليه السلام عندما كان متجها إلى العبد الصالح الذى آتاه الله العلم 
من لدنهء وأراد موسى أن يتلقى منه بعض هذا العلم» وقد سار هو وفتاه جادين 
فى البحث عنه. وكانت علامة لقائه فى مكانه أن يتسرب الحوت الذى كان معهما 
إلى البحرء وبين) موسى فى الطريق طلب من فتاه أن يعد غداءهما لشعورهما بالتعب 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
لحك و ال اسل 


المكان الذى تسرب منه الحوت» فوجد العبد الصالح. 
قال تعالى 9 وَإِذْ َال مويك لمت لآ تئ حى ألم ممح لحرن ونی حُثًا © 


20000 س کے ہے رک سے ا ا ال 


لما بنا مَس مهما ا E‏ في ایر سرا © لما جاردا ال لف 


ا تاتا د لا من سَقَركا عدا با © قل أربت | کک 
ت ونا اة إل لبطلا 1 في الببخر عا لَ کلک ما کا تب 


رَد | عل ءَانَارهِمَا قصَضَا 4 الكهف: 4-۰ 

والموضع الآخر فى قصة يونس» وللحوت فى حياته أثر كبير حتى لقد اشتهر 
صاحب الحوتء ولقد : اا من ا 
صاحب الحوت فى ضيقه بقومه» وعدم صبره عليهم فأخذ يدعو الله وهو فى أشد 
القن دا كان ى بطو ارك فر أن تذاركه الله بلطف لآلقن ف العراء 
وهو مسيتدق للدم واللوع ولكن الله اصطفاه وجعله من الصاطين قال الو ار ٤‏ 
لخو ك ولا تی کصاجب الحوت اد تاد وَهوَ مكظوة © لول أن درک نعم من رَد ليد 
بر وهو مَدْهُومٌ ر فاته يدر فَجَعََه من سلجت 4 القلم: 8 - ٠ه‏ 

ومن أسماء الحوت (النون) وقد كنى الله به عن يونس أيضا فجعله صاحبه وذكر 
أن صاحب النون هذا ترك قومه مغاضبا لهم؛ وظن أنه يستطيع أن ينجوّ من عقاب 
اليم اند كا صبركر الوم لسوت الوا رمن الور 
# ودا ااا إذدَهَبَ ET‏ ل أو لقو انو كان ا 07 
3 سَبَحَنَكَ إن صت عت er rG ll‏ ولكقيق ا تسكن 
نشی همرت 4 الأنبياء: ۸۷ - ۸۸. 
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وفى سورة الصافات يذكر الله تعالى أن يونس فر من قومه لما عاندوه ورفضوا 

الإيهان» إلى سفينة مزدحمة بالركاب» وفى وسط البحر خشي الربان عليها من الغرق 

لكثرة من فيها فألقى قرعة ليلقى أحد الركاب فى البحر نتيجة ها ليخفف السفينة» 

تأصايف القرعة يرتس تألقق ف الجر قتاع ارت وهو مسعدق تنوم فلولا 

تسييحه لبقى فى بطنه إل يوم القيامة» قال تعال: ول اش لين راي ©| د أَقَ لل 

دق لشوب ناهر ر کان من الْمْنْحَضِينَ © ممه لوت ملي © فول أن ركان 
بن ألْمْسَيْحِنَ لت فتلي إل متكا 4 الصافات: .١5 4 - ١9‏ 


وأما الحيتان فقد وردت فى قصة أصحاب السبت» وهم قوم من بنى 
إسرائيل حرم عليهم العمل يوم السبت» بل عليهم أن يقضوه فى العبادة» وكانوا 
يقيمون فى قرية مطلة على البحرء فكانوا يشتغلون بالصيد» وأراد الله أن يختبر 
إيمانهم فجعل الحيتان تظهر هم طافية على سطح الماء فى يوم السبت» وفى غير 
يوم السبت لا يظهر هما أى أثر فاحتالوا على ذلك بأن أقاموا بركة حصروا فيها 
الحيتان يوم السبت» ثم يصيدونها فى الأيام التالية» وقد عاقبهم الله على ذلك فقد 
جعلهم قردة أذلاء. 

قال تعالى نهر عن اة أل ڪاٽ حا لخر اذ يذذوت فى 
E‏ لذ تاھ تاز م سیه سيا وم لا يشیو ون لا تامهم كات 
وهم د يا كاوا يقش وت 4 الأعراف: ۳ 

ثم يقرر الله فى آية أخرى أنهم تجاوزوا ا لحد فى عصیائہم. وارتكابهم ما نہی الله 
می جع ال ترد ألا قل تارقن وا فا کا ا 29 0 و فر 


م 
- 
إن 


حصي 4 الأعراف: 115. 
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OD‏ 


النبات 


والنبات كا هو معروف فى علم الأحياء -كل ما رج الأرض من زرع وشجر 
وثمروزهرهد وقد ورد هذا المعنى فى القرآن الكريم فى عدة آيات كقوله تعالى « فَقوَ 
ای انرک مت آلآ م5 ارتا يهم بات َل شَيْء ‏ الأنعام: 44. 

وقوله تعالى ا كما مل لترو الا كما ابره من اسما فاخا بو تبات الازض 4 
و : ۲ وقريب من هذا قوله تال « ورت لم مَل لوو لي با ره من سما 
اا بدء بان آلأزض تانيع هَشِيما نَذْروه 2 ن له لیو مد4 الكهف: ٤٥‏ وقال 


فخ ْنَا بو ازجا من اب شق 4 طه: ٥۳‏ . 


تعالى فى سورة طه ‏ وَل من لسم ما 
ولكن لفظ النبات ورد أيضا فى القرآن على سبيل المجاز م 


الحسنة للطفل بالنبات كما قال تعالى عن مريم عليها السلام ل مُتَعَبَكََا رها يقبو 
ع سن ایتا تاتا س4 آل عمران: ۳۷. 

ل ل 
نوح لقومه [ وله نكر من اض ب 4 نوح: ۱۷. 

وأنواع النبات كثيرا ما تأتى فى الآيات القرآنية وهى تشمل عدة أنواع وقلا يذكر 
نوع واحد منفردا. لذلك سأبدأ بهذه المجموعات. 
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المجموعات النباتية 


وردت مجموعات نباتية متعددة فى عدة آيات من القرآن الكريم» ويتصدر 
معظم المجموعات النخيل والأعناب» ولعل ذلك لكثرتها فى بلاد العرب» وهذه 
المجموعات قد تأتى للدلالة على قدرة الله» أو على فضله لعباده» وإن كان كلاهما 
يتلازمان كثيراء كا تأتى هذه المجموعات عند الحديث عن نعيم الآخرة. 
أ- في الدنيا: 

يقول تعالى واعظا عباده أن يكون إنفافهم خاليا من الرياء» فيمثل لهم حال 
المنفقين رياء فى أن إنفاقهم يضيع سُدَى دون أن ينفعهم بشىء» مع شدة حاجتهم 
لذلك بحال رجل له حديقه فيها نخيل وأعناب ومن كل الثمرات وقد أصابته 
الشيخوخة وأولاده صغار ضعاف» فأصاب الحديقة إعصار فيه نار فأحرقها. 

قال تعالى « اد ڪڪ أن ن كد جل من تيل راتاي رى من مها 
انر له. يها من َل التَمرتِ وَأص اب حجر ور رة صْعَمَة فأ ابها إغصًا” 
فه ار وخرت َلك بین اه ڪر الكت لماڪ يَتَفَكُونَ)» البقرة: 131. 

وفى سورة الأنعام يدلل الله على قدرته وعلى إنعامه على عباده فيذكر إنه أنزل 
المطرء فأخرج به من كل أنواع النبات» وأخرج فى النبات الفروع الخضراء التى 
تحمل الثمرات ذوات الحب الذى ينضم بعضه إلى بعض كما فى سنابل القمح وفى 
الذرة وغيرهما. كا يخرج بسببه النخيل الذى ينتج من طلعها -وهو أول ما يظهر 


@ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
منها- سباطات البلح. وهى قريب بعضها من بعض. كا يخرج بسبب المطر البساتين 
الحافلة بالأعناب والزيتون والرمان» بعضها متشابه فى أوراقه وأشجاره» وبعضها 
غير متشابه» ثم يدعو الله عباده أن يتأملوا فى منظر هذا النبات المتنوع عند إثاره وعند 
نضجه» ففى ذلك دلالات قوية على وجود الله وقدرته لمن ملا الإيهان قلبه. 


قال تعالى8ا وهای انر م السا م احا ہو بات ڪل سیو لحرا ونه خَضْرا 


+ دو ت Afr‏ ا ا معن لیے رم کو اہ ااا ود 
رج مه حا مترامكبا ومن الل من طَلْعِهَا وان دانية وجنت من أعناب والزيتوت وَالرمّانَ مَشَيبها 
يي و د 1 1 .م 1 02 صو € 1 0-0 ی 2 0 3 ع 

وعير مسلب انطروا إلى مرو إذا تمر وينيوة إن فى الڪ لايت وم ون4 الانعام: ۹۹ 


ثم يكرر جزءا من هذا المنظر الشامل المذكور فى الآية السابقة» فى نفس السورة» 
يذكر تعالى أنه مكن الناس من إنشاء بساتين زروعها معروشة على الأرض كالبطيخ» 
وغير معروشة بل ها ساق كالنخيل» وفى هذه البساتين النخيل والأعناب التى يختلف 
طعم كل منها عن الآخر فللعنب طعم يخالف البلح» وفيها أيضا الزيتون والرمان 
يتشابه منظرهما فى الورق الأخضرء ويختلف طعم كل منهماء ثم يدعو الله عباده أن 
يأكلوا من هذا الثمر وأن يؤدوا حق الفقراء يوم حصاده. 


قال تعالى وهو ای اسا جن مَعْرُوسَدتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَتٍ ولل ورن مُخْمَيِمًا 


€ 


بوم حصاد4 الأنعام: ٠١١‏ . 

وفى سورة الرعد يلفت الله نظر الناس إلى أمر عظيم الدلالة على قدرته وهو أن فى 
الأرض قطعا يجاور بعضها بعضا فيها بساتين من أعناب وفيها زروع مختلفة الأنواع» 
وفيها نخيل بعضها نخلات أصلها واحد» وفروعها متباعدة وبعضها نخلات منفردة 
كل نخلة على حدة» هذه الأشياء المتنوعة مع تجاورها فى المكان» تسقى أيضا من مصدر 
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واحد للاء» ومع ذلك يختلف مذاق كل منها عن الآخرء ويكون بعضها مفضلا على 
بعض فى الطعم» أليس فى ذلك دلالة على قدرة الله؟ بلى... ولكن لمن يستخدمون 


عقوم فى التأمل والتدبر. 

قال تعالى َف رض فطع مُتَجَوِوتٌ َب من عب ب ونع ويل نون وعد 
صنْوَانِ ممق يما ونيد وشل بَعَدِبَهَا کل تقض ق أ َل إن فى َلك لبت نَم يلوتم 
الرعد: 4. 


وامتن الله على عباده أن خلق هم النخيل والأعناب التى يستفيدون منها فائدة 
كبيرة فهم يتخذون من ثمراتها الخمر التى ترضى أمزجتهم» والرزق الحسن الذى 
يتغذون به» فمن البلح والعنب تتخذ الخمرء فالبلح والعنب من الفواكه اللذيذة» 
وإذا جففا صارا تمرا وزبيبا وهما غذاء جيد وفاكهة مستحبة. 

قال تعالى ون تَمَرَتِ الیل لُت دون مئة سک ونا حسما إن في ذلك ل 
قوم بقل 4 النحل: 1۷. 

يقول الطبرى: إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء وأقول إنها تمهيد لذلك فقد 
لفتت الأنظار إلى مضار الخمر بالإيحاء حيث ذكرت نتيجتها وهو السكر الذى ينفر 
كل إنسان من أن يوصف به» كما جعلت مقابله الرزق الحسن وشتان ما بين الأمرين 
وفى سورة «المؤمنون» يتحدث الله عن نعمه على عباده فقد أنزل المطر من الساءء 
فتسبب عنه ازدهار الأرض» ونشأت حدائق النخيل والأعناب والفواكه الكثيرة التى 
يأكلون منها. ك| نشأ عن المطر ازدهار شجر الزيتون الذى لم يصرح بذكر اسمه؛ بل 
ذكر شجرته وبين أنها شجرة تخرج فى سيناء حول طورهاء وهذه الشجرة يستفاد بزيتها 
المشهورء وثمارها التى يصبغ منها الآكلون خبزهم أو كما نقول الآن: (يُعَمّسون بها). 
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تا بر 


قال تعالى مَأ سكم پوه بحت ين جحل وَأ ارفا و45 كِب ونه أ ڪون 
© وَسَجَرَه رج من ظور سنت ْب دهن وصغ [لكليت »4 المؤمنون: .7١ - ١9‏ 

وحذر نبى الله صالح قومه ثمود على بطرهم وكفرهم بنعمة الله حيث أنعم 
عليهم بالبساتين وجداول الماء تحيط بها لترويهاء وبالزروع المختلفة» والنخل ذى 
الثمر اللين اللذيذ. 

قال تعالى على لسان صالح ل وة فى ما ها ادون (© فى جل وَعُجُونٍ (© 
وَرْرُوعِ وَل لْهَا هَضِيرٌ 4 الشعراء: .٠٤۸- ١55‏ 

وذكر الله أن من دلائل قدرته على إحياء الموتى تلك الأرض الحدبة التى لا تنبت» 
فا أشبهها بالميت. ولكن عندما ينزل عليها الماء تحيا وتنبت الحب الذى يأكل منه 
الناس. وتزدهر فيها بساتين النخيل والأعناب» وتتفجر حولها جداول الماء لترويهاء 
وذلك ليأكل الناس من ثار النخيل والأعناب» التى لم تصنعها أيدييم؛ وليس فى 
قدرتهم ذلك. ولکنه رزق الله فا لهم لا يشكر ون الله على نعمه. 

قال تعالى9 وا لَهُمْ ارط ألْمَزتهُ ایتا ولجنا ِهَا حًا تنه تاوت ي 
َجمَلَنَا فا بجت قن تَحمِلٍ وآفتي وَعَجَرْا بها ِنَ الفيون © يأ ڪا من روه وما 
یھ بهم آلا ڪرو 4 ير : ۳۳ - .٠٠‏ 

وامتنٌ الرحمن على عاده بنعم كثيرة منها الأرض التى خلقها لهم ممهدّة ليعيشوا 
فيهاء وجعل فيها الفاكهة. والنخل التى جعل لثمرها أول ما يطلع أوعية تضمهاء 
والب من طا و شیر يان عل البو وال عات ةا الرائسة الطيبة, 

قال تعالى 8 لاص وَصَعَهَا اتام © فا مكمه َل دات الاڪمَام © ولب ذر 
الصف وران 4 الرمن: ٠١ - ٠١‏ . 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 3 


وفى سورة «ق" يذكر الله أنه أنزل من السماء ماء مباركا وهو المطر ووصفه بالبركة 
لآثره العظيم فى الأرض- فكان من نتيجته إنبات البساتين» والحبوب التى تحصد 
ويأكلها الناس» والنخل العالية الشامخة ذات الثمر المصفوف بعضه بجوار بعض. 
وهذا كله من أجل رزق العباد. 

كال تك 9 ورا مَأ الما م مک افا بده جلت رب یر © 
لحل یقت فاط ید رکا اد كيده کا كدَيكَ کف © 
۱١ ٩:‏ 

07 عبس يقول تعالى ظط رالوس إل عام ت أا صا الم صا و سَعَفَا 
الرس عقا © اسنا ھا کا :5 وا وَفَضْبا ل وروا ونلا @ ودای ع © وة وا 4 
00 دنا 

وقد جمع الله فى الآيات السابقة بين الحب والعشب والفاكهة مع تخصيصه 
بالذكر بعض أنواع الفاكهة كالعنب وثمر النخل وهو البلح وجمع بين طعام الإنسان 
والحيوان. ولذلك ختم الآيات بقوله متنا لَك وَلأنی ك4 النازعات: 17. 

والقضب هو كل شجرة طالت وبسطت أغصانهاء ومن معانيه أيضا الشجر 
الطب يقطع مرة بعد أخرى. والحدائق الغلب هى الكثيفة الشجر» ومفردها أغلب 
وغلباء. والأب هو العشب رطبه ويابسه. 

وذكر الله فى سورة «التين" «التين والزيتون» وإن كان بعض المفسرين يقولون: 
إن جبلان فى الشام وهذا فى رأيى هو الأرجح لذكر طور سيناء معهماء وهو جبل 
و ليس هناك تناسب بين هذين اللونين. بين الفاكهة والجبل». 


وذكر الله بعض أنواع البقول. وهى نوع من النبات؛ وذلك فى معرض الحديث 
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عن ضيق بنى إسرائيل من الطعام الواحد المتمثل فيا رزقهم الله من المن والسلوى. 
فشكوا إلى موسى وطلبوا منه أن يدعو الله أن يجعل الأرض تخرج لهم مما تنبت به من 
البقل -والمراد هنا الخضراوات- من جرجير وكرات وغيرهما والقثاء والفوم والمراد 
به الحنطة والبصل قال تعالى «9وإذ E‏ أن نير عل عام واجد كأ ناويل 


و رع و 2 0 


رخ لاا نِت لأر من بَقِلهَا وو اپ ھا ووم ھاو ما ور وَيَصلِهًا بصلها 4 البقرة: 5١‏ 
كا ذكر الله الأثل والسدر عند حديثه عن كفران سبأ بنعمة رء مهم قبدلحم الله 
بالجنتين الحافلتين بألوان الثار والفاكهة جنتين ثارهما مرة بشعة. وفيها بعض أشجار 
ال جوع ا E E‏ 
قال تعالى: وهم يهر جسن دوا ا ڪل نط وڏل َء ن سذ ريل ۾ 
سبأ: ۱١‏ . 
ب- في الآخرة: 
لم يذكر النيات فى ألوان النعيم فى الآخرة بهذا التفصيل الذى ذكر به فى الدنياء 
eS‏ 
ما يتفكه به من ثهار. كقوله تعالی ‏ إِنَّ سحب اَل اَم في سل هو © هر وأز هر 
في كلعل الاريك متكت © لمر ها هة TS‏ مه -لاه. 
وقوله تعال« أك م رذ َم ی ر که طون فى جتن ألو الصافات: 8-1 
وقوله تعالى # جت عَدَنِ مُوَيسَةٌ ر لون ي متكي نها تعد فا تة 


E 
رة وشراب 4 ص .هله‎ 


وقوله تعالى لمن حاف مام ری ان ال فا ماله ریا کر بان (00) دَوَانَا ان 
(3) بَأن سال كا لكزان )ذم عجان () ني َلك يكنا ددا (3) ذوعا من 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم @ 
gg‏ 
كل مَكَهَوَرُوسَانٍ © الرحمن: 47 -07. 
وقوله تعالى ركه مَمَا يتَحَيَِنَ 4 الواقعة: .٠١‏ 
وقد حص بعض الفاكهة بالذكر فى بعض الآيات» كالنخل والرمان فى قوله تعالى 
ل فِهِمَا ككهة مَل ومان 4 الرحمن: 1۸. 
كما ذكر شجر النبق الذى نزع شوكه» وشجر الطلح وهو الموز فى قوله تعالى اضعب 
لين مآ مب اهن فى سذر عنصو ولج مَنصُو (#) وط دود ثي وماو سكرب 4 الواقعة: 
Ey‏ 
ثم قال بعد ذلك اکر ا مقطو وآ ممع (۳۳-۳۲). 
وذكر فى سورة النبأ الحدائق والأعناب فقال تعالى ‏ إنَّإِلمتَّعِنَ مانا ق حَرَإِنَ وبا 4 
النباً: 1" - ۳۲. 
وأحيانا تذكر الثمرة أو الثمرات» وتشمل أيضا كل أنواع الفاكهة فذكر الله تعالى 
وهو يبين ألوان النعيم فى الآخرة» أن أصحاب الجنة كلا قدم لهم لون من ألوان الثمرء 
رأوه شبيها بها قدم هم من قبل» ولكن عندما يذوقونه يجدون له طعا آخر أحلى وألذء 
فقد أعطاهم الله هذه الثار متشابهة. 


دمعي ارت ا ا ا مير يه 2 
قا لتعالى © وَبَشَر ألذيت اموا ملو لصَّلحَتٍ أنَّ لهم جنب تخرى من يها 


سر كه 


آلا اا هافن کرو ر قاو هذا أرق رقا من قبن ادرا بود ا 
ره فيا روح مط َم فيا كَيدُوت 4 البقرة: .٠٠‏ 
وكذلك ذكر الله فى نعيم أهل الجنة» بعد أن ذكر أنهار الماء العذب» واللبن والخمر 
والعسل» أن لهم فى الجحنة من كل الثمرات كل فِا نكل المت 6 محمد: ٠١‏ . 
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وفى نعيم أهل الجحنة ذكر الله الريحان والكافور والزنجبيل» فأما الريحان وهو نبات 
طيب الرائحة يتخذ للزينة وللشم» فقد ورد فى جزاء المقربين من الله» حيث قال تعالى 
اا إن کا من لمرد رفع وران وک تيور » الواقعة: 84 - .۸٩‏ 
وأما الكافور فهو شجر تتخذ منه مادة شفافة رائحتها عطريةء وقد ذكر الله أن 
خر الأبرار فى الجنة يمزج به فيعطيه طعا ألذ, قال تعالی إن لشرد ی نکی كن 
ااا © الإنسان: 6. 
والزنجبيل نبات له عروق غلاظ تضرب فى الأرض حريفة الطعم وقد ذكر الله 
تعالى أنه تُخلط أيضا بالخمر الذى يشربها أهل الجنة. قال تعالى وس فا اا كان 
راجا رتلا © الإنسان: /17. 
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أنواع النبات التى ذكرت منفردة 


قليلة هى هذه الأنواع» أذكر منها النخل والزيتون والشجر والسدر والخردل. 
النخل: 
كان للنخلة ارتباط بولادة السيدة مريم لابنها عيسى» فقد ألجأها ألم الولادة إلى 
جذع نخلة» ثم طلب منها جبريل أن تبز جزع النخلة التى وضعت مولودها بجانبها 
وسوف يتساقط عليها ثمرها الناضج الطرى الشهى الرطب. قال تعالى اها 
الَا إل جنع الل 4 مريم: 77. 
ثم قال تعالی وُر اك نع النَخْلََ سَوَظ عَلَيِكِ راجيا مريم: .٠٠‏ 
والآية الأخيرة هى الآية الوحيدة التى ذكر فيها اسم ثمر النخل» هو الرطب» كا 
ذكر الله #بديد فر عون السحرة لما آمنوا بموسى أنه سيصلبهم فى جذوع النخلثَالْتَمَال: 
وضرف جُدُع ألنَخْلٍ 4 طه: .۷١‏ 
وشبه الله قوم عاد» وقد انفصلت رؤوسهم عن أجسادهم بفعل الريح وتمددت 
أجسادهم -وكانوا طوال القامة- على الأرض بأصول النخل الملقّى على الأرض بعد 
أن جف ويبس. فقال تعالىط می الهم فا صر كاز ازل حاو 4 الحاقة: ۷. 
ومثلها قوله تعالى هتزع الا كام تارتل قر 4 القمر: .٠١‏ 
(ساقط على الأرض) . 
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کا 0 


الزيتون: 

وقد ورد الزيتون منفردا فى آية واحدة» وذلك عندما شبه الله نوره الذى يغمر 
السموات والأرض بمصباح فى كوة» وهذا المصباح موضوع فى زجاجة» والزجاجة 
شديدة اللمعان والبريق كأنها كوكب متلألئ وهذا المصباح يوقد بزيت الزيتون» وهو 
نوع شديد الجودة فهو مأخوذ من شجرة زيتون مباركة» موقعها متاز فهى بين الشرق 
والغرب فلا تتعرض لحر ضارء ولا برد ضارء وأما زيتها المعتصر منها فهو شديد 
الصفاء يكاد من شدة صفائه ينير ولو لم يتصل بالنار التى توقد المصباح. 

قال تعالى( اه وو الوت لين مل ورو نكرو فا ضماح الْيضْبَاحٌ في 
جاج الاج كيه وک دزی بود من سَجَرَو مرگ تة لَا سرو ولا عر يكذ بنا 
ی ولوار سنه ا4 النور: 6؟. 

وهذه هى الآية الوحيدة التى صرح فيها بذكر ما يعتصر من الزيتون وهو الزيت. 
الشجر: 

وقد ورد ذكر الشجر أو الشجرة فى عدة آيات غير مقترنة بأنواع النبات الآخر 
فقد وردت فى الآيات المتصلة بعصيان آدم ربه» فقد نهاه عن الأكل من شجرة معينة» 
وأغراه إبليس بالأكل منهاء وقد ذكرها الله بقوله فل هزو ألشَّجَرَةَ # فى سورتى البقرة 
والأعراف فقال تعالى8 ولا تف ذو لجر كا من الام البقرة: .٠١‏ 

ومثلها تماما فى سورة الأعراف (۱۹) وقوله أيضا على لسان إبليسل ما کا 
رکا عَنْ هذه ألنّجرَةِ إل أن كوا نن وكا من أرب 4 الأعراف: .٠١‏ 

كما وردت فى نفس السورة دون اسم الإشارة هذه فى قوله تعالى ‏ َا ذاق لَه 
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وو 


بدت لآ ما سما © الأعراف: ۲ 

ومرة رابعة بعد اسم الإشارة تلکا دتا را أ نكا عن تلا الجر 4 
الأعراف: ۲۲. 

وذغرت ق سور طه مضافة إل خلبد فقال تغال حكاية لقول إبليشع ظ تال 
ھام مل اوک کک سجر للد وَمْْكٍ لَايتَلَ 4 طه: .1٠١‏ 

كا ورد ذكر الشجرة فى القرآن تشبيهها بالكلمة الطيبة» والكلمة الخبيثة» فالكلمة 
الطيبة تشبه الشجرة الطيبة ذات الأصل الثابت فى الأرض بينم| تذهب فروعها عالية 
فى الساءء أى أن الكلمة الطيبة نتائجها طيبة وأثرها قوى» بينا شبه الكلمة الخبيثة 
بالشجرة الخبيثة التى استؤصلت جذورها من فوق الأرض فليس ها قرار ثابت فى 
الأرض؛ فليس ها أثر حسن ولا ثمرة نافعة. قال تعالى « آل کیک صرب أ ا متلا 
سكيم طب كتَجَرَو َة ادلا کیٹ رما فى آلا © بون كلها ل جين 
دن رها إبراهيم: ۲٤‏ - 10. 

ثم يقول تعالى«! وَمَثَلْ 
ما من قَرَارٍ ) إبراهيم: 17. 


كما ذكرت الشجرة تحديدا لموضع بدء الوحى إلى موسى 0 


ے2 اك 
مَل ڪَلمَةَ حيو كَمجَرَةٍ خريٿةِ جتنت من فق الارضِ ما 


e 3: eee 
4 او لأسن في الْبفْعَة الْمركَة من التّجَرَةِ أن يوبن إن أنا أنه رث اليرت‎ 


اليم 
کا ضر مہا الله مثلا لعدم تناهى علمه» فقد ذكر فرضا أنه لو كان كل ما فی الأرض 
من أشجار تحول إلى أقلا والبحار كلها مداد هذه الأقلام ما انتهت ت معلومات ألله. 
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۴<7 عله 


وقد مر ذكر الآية عند الحديث عن البحر. 

كا ذكر الله أنه أنبت ليونس شجرة من يقطين» لتظله بعد خروجه من بطن 
الحوت» واليقطين هو القرع» قال تعال 8 بذ باس رسن © وَأَحْيَتَنا عد 
سَّجَرَهَ سن يَفْطِيِنِ 4 الصافات: ٠٤١ - ۱٤١‏ . 

ترتحية الرضرات وض التى باع لسرا مل E‏ 
تحتها يوم الحديبية عندما أشيع بع أن عثمان قتل. بايعهم على الجهاد حتى الموت» ورضى 
الله عن الذين بايعوه تحت هذه الشجرة . فقال تعالى « مذ يض أله عَن الْمَؤْميِينَ إذ 
بَاِعُويكَ حت َرَو 4 الفتح: .٠۸‏ 

وأما الشجر فقد ورد فى القرآن غير مقترن بنبات آخر. 

الأول هو الشجر الذى تقدح بعض فروعه ببعض فتشتعل فيه النار» وقد ذكره 
الله دليلا على قدرته» فهو شجر أخضر مكون من ماء وخشب ثم يخرج منه نار 
e‏ 

قر ال جرا ادارا دا نكم مَنْهُ دون 4 يس 

وقد أشار الله إلى ذلك فى سورة الواقعة وإن كان ذكر الشجرة بدلا من الشجر 
وجاءت الآية للدلالة على فضل الله على عباده» فقد يسر لهم استخراج النار من 
eS‏ 
أنشأها؟ قال تعالى # أَقرَءيُ کر لار الى وُرُونَ © أ اسار رها ار خن الْمينئونَ»4 
الواقعة: ۷١‏ - ۷۲. 

ثم ذكر الله بعد ذلك أنه خلق لهم النار لتكون تذكرة لهم بنار - و 

للمسافر الذى نفد زاده. فاستعان بالشجر ينتفع به. قال تعالى 8 عن جَعَلَنَهَا ددر 
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وَمَتَهَا لَلْمُعُوينَ © الواقعة: ۷۳. 

ويذكر المفسرون أن الشجر الجيد فى استخراج النار منه نوعان هما : المرّخ والعفار. 
ومن أمثلتهم (فى كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار). 

المرة الأخرى التى ورد فيها لفظ الشجر عندما تحدث الله تعالى عن وعيد الضالين 
الذين لم يؤمنوا بالبعث فقال تعالی ع إن أنه اصن انکر © ليون عن سجرن 
َم #الواقعة: 0١‏ - 01. 

ولكنه ذكرها فى سور أخرى بلفظ شجرة بالمفرد: فقالط أذلك يدولا آم سجر 
لم 6 جا تة اليرت اها سَجَوَ ن ى أن للب © طلا کن 
روش ألسَبّطين# الصافات: 57 - 1٥‏ . 

فالله يقارن فى هذه الآيات بين ألوان النعيم الذى أعد للمؤمنين عند دخوهم 
ا لجنةء وبين ما أعد للكافرين. ثم يذكر أن شجرة الزقوم تنبت فى قعر جهنم وأن 
ثمرها لبشاعته كأنه رؤوس الشياطين. 

وقد سماها الله فى سورة الإسراء بالشجرة الملعونة» وذكر أنه جعلها فتنة للناس - 
كما كانت رؤيا الإسراء والمعراج كذلك- فقد كذبوا بالأمرين وازداد عنادهم وة لوا 
عن شجرة الزقوم كيف ينبت الشجر فى النار ولا يحترق؟ قال تعالى 3# وما جعت اليا 
آل ارک إلا َة ناس جه لْملعونةف لمران 4 (الإسراء: .)٠١‏ 

وقد ذكر الله أن شجرة الزقوم هى طعام كل مجرم أثيم» وأنها تتحول فى 
بطونهم كالزيت الذى اشتد غليانه» فتغلى فى بطونهم كالماء المتناهى الحرارةء قال 
تعالى«ا إن سَجَرتَ افم © ام الذي © كالمل بعل فى طون © مِحَكَلٍ 
لير © الدخان: “4 - 57 
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السدرة: 

وهى واحدة السدرء وهو النبق» وهناك شجرة نبق مشهورة وهى سدرة المنتهى» 
يقول المفسرون إنها شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها الملائكة وغيرهم. وعند 
هذه السدرة الجنة التى ينعم بها المتقون من عباد الله وقد ذكرها الله ليبين أن رسول الله 
وو e‏ قال تعالى وقد َا 
ا رق ۳۱ عند ِدرد منت :© عِنْدَمَا جنه تأرق 4 النجم: :0-1۳ 


الخردل: 

والخردل نبات عشبى حريف ينبت فى الحقول» وعلى حواشى الطرق» تستعمل 
بزوره فى الطب ولم يرد ذكره فى القرآن الكريم على أنه نبات» بل على أنه مقدار» أصغر 
مقدار كان يعرفه الناس فى هذه العصور» فحباته صغيرة جدا فذكره الله للدلالة على 
عدله فى حساب الناس يوم القيامة» فستنصب الموازين العادلة فى هذا اليوم» ولن تظلم 
ل و ل ا 
الله به» وهو خير الحاسبين قال إوَيْصَعْ اموز زين الْقَسَكَل ليزي الْقِيَمَةٍ لا تكم فس س 
رن كان ينمال حب من حَرْدَلٍ ایا يهنا ا ركنن بنَا حَنسِيِينَ 4 الأنبياء: ۷ 

كا ذكره لقمان لابنه للدلالة على إحاطة علم الله بكل شىء مهما صغر» ولو كان 
فى حجم حبة الخردل. حتى لو كان هذا الشىء الضئيل تخبوءًا فى صخرة» أو سابحا فى 
السماوات أو تائها فى الأرض يحضره الله فالله لا يخفى عليه شىء» ولا يعجزه شىء. 

قال تعالى حكاية عن لقمان تلق نهآ إن تل ا کا ون كوول فك فى م 


١ 


أزق o aa‏ إن أنه قلق كر 4 لفيإن: 1 
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المعادن والحلي 


ذكر الله بعض المعادن فى الق رآن الكريم. وهى الذهب والفضة والحديد والنحاس. 
كما ذكر بعض الحلى التى يتحلى بها الناس والتى تتخذ من اللؤلؤ والمرجان» وسأورد 
الآنات الى تتاولت هذه الأشياء: 
الذهب والفضة: 

وهما أنفس المعادن لدى الناس» ويعتبرونه| مقياس ثراء الثرى فيهم» ولذلك 
اعتبرهما الله ما حبب إلى الناس من شهوات الحياة كالنساء والبنين عندهم فى الحب 
والرغبة واشتهاء ا ا لكترعا بالقناطير. 
قال تعالى8 رُيَنَ لاس حب ألشَّهَوتٍ من أليْسَاءِ وَالْسَنِينَ وَالْقَكوِي رِالْمُقَسطرَوْ مِنَ أل 
وَلْفِضَّةٍ» آل عمران: .١5‏ 

ولنفاستههما وحب الناس لما بحر صون على اكتنازهماء ولا يعطون حق الله فيهماء 
وقد توعد الله كل من يفعل ذلك بعقاب من جنس فعله فهذه الأموال سيؤتى بها 
يوم القيامة. ويحمى عليها فى النار وتكوى بها جباه هؤلاء المكتنزين» وجنوبهم 
اا و عجاري بهذا عو الى ی فيه أصيج ربواة 
لعذابكم. قال تعالى ۾ E GE E yT‏ رلا فقوتا ف سيل 
E RD E RS‏ افير 


ES‏ وَظهُويُهُمْ مدا ا ڪرم ETS‏ > التوبة: 
ا 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
س۴7 د اسه 


ولكن هذين المعدنين لا قيمة ما عند الله فى جنب العمل الصالح والاستقامة 
وقد بلغا من هوان المنزلة فى الدنيا عند الله» أن لا يضن با على الكافر ولو لا أن الله لا 
يريد أن يكون الناس كلهم كافرين» لبذل الذهب والفضة لكل كافر فجعل سقوف 
بيوتهم من فضة» وجهزها بكل ما يتيحه المال من رفاهية» فكانت لهم سلالم من فضة 
يرتقون عليها إلى السطح» وأبواب بيوتهم من فضة وهم سرر كذلك يتكئون عليهاء 
وهم الذهب فى كل مكان حوهمء ولكن الله لم يفعل ذلك کی لا يكفر الناس جميعا 
طعا فى الفضة والذهب. 

فال تعالى مأو أن یکن الاس َة ود٤‏ لحملا لسن فر الت لته فما 
من وص وَمَعَارجَ عَلَيهَا يرود ما وَلبُوتهز اوا ورا لیا کوت و َرُخْرْكاً وان 
ڪل دَلِكَ لَمَا مَتَُ NS‏ لديا وَالآجِرَهٌ عند رَيْكَ للمتَقِنَ» الزخرف: ع اوم 

وكان فرعون موسى يقيس أقدار الناس بالذهب» فهو يكذب نبوة موسى لأنه 
م يجى إليدء وقد حل معصياء ه بأسورة من ذهب يلقيها الله إليه» قال الله تعالى حكاية 
لقوله ول أل َه يه أَسْويَةٌ ين دهي الزخرف: ۳ ومثل ذلك فعله المشركون مع 
ل ا ليه 
ولكن عندما يشاهد الكافر عذاب الآخرة يتمنى لو افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا 


ا 


لو قبل الله منه ذلك . ولكن الله لن يقبل منه . قال تعالى « إِنَّ آي ڪرو واو َم 
ڪا ن يُفبَلَ من أْحَدِهِم َء لاض دعبا وو أف بوه ويك هر داب ليم دا 
لَهْر من تصرِيِنَ 4 آل عمران: .4١‏ 

ولكن هذان المعدنان النفيسان سيكونان من وسائل نعيم يم المتقين فى الآخرة» 
فسوف جُحَلَّوْنَ فى الجنة بأساور من ذهب كما قال تعالى « إذَّ الذي ءَامَموْ وياو 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم له 


آلصَّللحب إا ا يم ق e‏ 
ن فا عن َسَاودَ ِن ده 4 الكهف: ٠١‏ - 

وقد تكررت هذه العبارة فى سورة فاطر فقال تعالى ظجََت عَڌن يڌ حو ها اون 
ها من ساود من ذھپ روا اھر فا حر 4 فاطر: ۳۳. 

كما يقدم همم الطعام والشراب فى أطباق من ذهب وأكواب من ذهب قال تعالى 
ا ا 

وهناك صنف آخر من المنعمين فى الجنة» يطوف عليهم الولدان المخلدون بآنية 
الطعام المتخذة من الفضة, والأكواب المصنوعة من الفضة» ولكنها فضة شفافة» يرى 
باطنها من ظواهرها كالقوارير الزجاجية. 

قال تعالى اي اف چ ايو من ف اواب كان ورا 9 وریا عن فصق 
روَا تَقَدبرَا © الإنسان: ١١ - ٠١‏ كما ذكر كذلك أنهم يلبسون أساور من 
فضة ْنَا ساود عن فس 4 الإنسان: .7١‏ 
الحديد: 

وهو من أهم المعادن التى كشف الله للناس سرهاء وأكثرها نفعًا هم فإذا كان 
الذهب والفضة يتخذان للحلية وللتعامل بين الناس فإن الحديد الآن يدخل فى كل 
مجالات الحياة. وقد ذكر الله تعالى أنه أنزل الحديد الذى تتخذ منه السيوفء والدروع 
فهو رمز البأس والقوة» به يقتل الأعداء» وبه أيضا يحتمى الناس من القتل» وفيه أيضا 
منافع للناس. لم يحددها الله فى القرآن. لأن هذه المنافع تتزايد كلا تقدم العلم وارتقى 
الاس حتى لقد أصبح الحديد اليوم يدخل فى كل مجالات الحياة فى المبانى على 
اختلاف أنواعها واستخداماتهاء وفى الجسورء وفى السكك الحديدية» وفى البواخر 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
ل وي لاسسسُ 5 تت تلات ااال عله 


والطائرات والسيارات والقطارات وقد سمى الله سورة من القرآن بالحديد جاء فيها 
قوله تعالى وارلا امريد فوباسسديد ومع لاس4 الحديد: 6؟. 

يذكر الشيخ الشعراوى -تعقيبا على هذه الآية أنه فى أحد مؤتمرات الإعجاز 
العلمى للقرآن الكريم قال الدكتور أستروخ من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية 
للفضاء: لقد أجرينا أبحاثا كثيرة على معادن الأرضء وأبحاثا معملية» ولكن المعدن 
الوحيد الذى بحر العلماء هو الحديد. فذرات الحديد ها تكوين مميز» إن الإلكترونات 
والنيترونات لكى تتحد محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموعة الطاقة 
الموجودة فى مجموعتنا الشمسية؛ فلذلك لا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على 
الأرض ولابد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ول يتكوّن فيها. فلا ترجموا له معنى 
الآية الكريمة وارلا ريد وباس سَدِيد وفع للا الحديد: ۲٢‏ قال إن هذا 
الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر. 

وكانت معجزة داوود عليه السلام أن الله ألان له الحديدء وعلمه صناعة الدروع 
من الحديد. وبين له صفة الدروع المحكمة فهى لابد أن تكون تامة تستر جسم لابسهاء 
وأن تكون حلقاتها ملائمة ومقدرة تقديرا جيدا فلا تكون واسعة فتنفذ منها السيوف» 
ولا ضيقة فتعوق لابسهاء هذه المعانى وردت فى سورتين: ففى سورة الأنبياء يذكر 
الله تعليمه إياه صناعة الدروع لتحمى الناس من قتال بعضهم البعض. فعلى 0 
أن يشكر وا من أجل ذلك« وَعَلَمْننَهُ صَنْعَةَ لوه a‏ 0 
سرود الأنبياء: .8٠١‏ 

وفى سورة سبأ يذكر الله أنه ألان الحديد لداوود» بمعنى أنه أهمه طريقة تسخينه 
لدرجة يمحن إلانته فيهاء وتطويعه لما يريد صنعه وطلب منه أن يعمل الدروع 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حك 


مار وال وأا له لحَدِيدَ © أن أَعْمَل سيعت وَقَيَرْفٍِ ن آل افا صا إن بن 
نماو بر سبأ: ١١ - ۱١‏ . 

وقد اعتبر الله الحديد من أقوى الأشياء وأمتنهاء فقد طلب من رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يخبر الكافرين المنكرين لأن يعيدهم الله أحياء بعد موتهم أنهم لو كانوا 
من حجارة أو حديد أو غير ذلك فسيعيدهم الله بعد فنائهم أحياء © ار 
تي قل اسك وى طاو مودق فين ار العلل لل 


ع ا سر روص رو رو رش ارم وعد 


مرقر فسيتفضون إليك ره وسيم رت مول هو فعس أن یکوت را 4 الإسراء: 
0۵ -1١ه.,‏ 

وعندما طلب القوم المستضعفون من ذى القرنين أن يبنى لهم سدا يحميهم من 
يأجوج ومأجوج طلب منهم أن يأتوه بقطع من الحديد ليكون منها السد. قال تعالى 
حكاية لما قاله ذو القرنين 8 فاعیو قي أجل ينك م دا © عاثيق مير َير 4 
الكهف: 96 -45. 

وزبر الحديد قطع. وى أن الحديد يستعمل أيضا فى الدنيا يستعمل أيضا فى 
الآخرة فى صورة مقامع جمع مقعمة وهى عصا ضخمة من حديد تضرب بها رؤوس 
المعذبين ليُردوا إلى النار كلما أرادوا أن يخرجوا من لهيبها الذى ملؤهم غما. 

3 ولم مََِّمُ ِن ديد ر كل نذا لقان امتوية كي نراقن رارف عات 
لرن 4 الحج: ۲۱ - ۲۲. 


س الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
النحاس: 

ذكر الله النحاس بل بلفظه ولكن لم يرد به المعدن المعروف. بل أراد به الدخان وهو 
من معانى النحاسء وذلك عندما تحدث عن أن الإنس والجن لا يمكنهم الخروج 
من آقطار السموات والأرض. أنهم لو حاولوا ذلك لأرسل الله نارا ملتهبة خالية من 
الدخان. ونارا أخرى مختلطة بالدخان؛ قال تعالی يعر عَم الجن وَالإنس إن انتطمام ان 
فو من أقطَار الوت رارض مدو لا مدو إلا يشلطن وي ماي ٤ال‏ يكنا كران 
ری عَلَتَكُنَا سْوَاظ من ار واش قلا تمان الرحمن: ۳۴۳ - .٠١‏ 

على أن بعض المفسرين فسر الآية على أن المراد بالنحاس هو المعدن المعروف وأنه 
يذاب ويصب فوق رؤوسهم وهذا المعنى هو الأظهر"". 

كر اث الاس الاب ولط (القطر) ى سورقن. 

ففى سورة الكهف فى قصة ذى القرنين وبنائه السد بعد أن وضع قطع الحديد 
التى طلبها من القوم المستضعفين؛ وساوى بين الحبلين اللذين أقام بينهها السد. حتى 
بلغ السد ارتفاع الحبلين» طلب منهم أن بنفخوا فى النار التى وضعها بين الحديد. 
فلا التهب الحديد كله وتحول إلى نار طلب منهم أن يحضروا له نحاسا ويذيبوه حتى 
ساسا اس ا تر اليه رانين ايك 


قال تعالى [ اا ساوی بين الضردن قال ا OTs‏ ليم 
قِطمًا! الكهف (45). 
وذكر الله أن من معجزات سليمان عليه السلام أله أسال له عنقا من الاس 


رور 


المذاب يستخدمها في يشاء ل وسلتا له عبْنَالْقَطرٍ # (سبأً: 0۲ 


()انظر صعرة التغاسم. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 


الحلي 

وقد ذكر الله تعالى منها اللؤلؤ والمرجان والياقوت. 
اللؤلؤ والمرجان: 

ومما كائنان بحريان فاللؤلؤ يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة 
لماعة مستديرة فى بعض الحيوانات المائية من الرخويات. 

والمرجان حيوان بحرى يعيش فى مجموعات كبيرة» ويكون ما يعرف بالشعب 
المرجانية» ويستخرج من البحر وتتخذ منه ا لحل ويكثر فى البحر الأحمر. 

وللاخكراها سما رصريح اللنظاق ابه والكاة وو ا 
فى سورة الرحمن فقال تعال ط رج متها لوو وماد 4 الرحن: ۲۲. 

ک)| ذكرهما تحت لفظ شامل يشملهه| ويشمل غيرهما وهو لفظ ال حلية وقد عرفنا 
أنه يقصد ببذا اللفظ اللؤلؤ والمرجان: لأنه ذكر أن هذه د 
فقال تعالى هو رر هرای سَخَرَادْر إتأخالأ مئه لما طْرِيًا وَسََخْمأ مله ليه 
وتيا #فاطر: .٠۲‏ 

وأما اللؤلؤ وحده فقد ذكر فى عدة آيات ولكنها جاءت كلها متحدثة عن نعيم 
الجنة» ففى سورة الطور يشبه الله الغلان الذين يخدمون أهل الجنة فى جمالهم ونضارتهم» 
باللؤلؤ المحفوظ الذى لم يتعرض للعوامل الحوية» ولم تختلط به أية شوائب. قال تعالى 
و رظ ھر لمان لمر ڪا ولو مڪ الطور: 14. 


الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
کا ي 


وفى سورة الواقعة يشبه ا حور العين نفس التشبيه السابق و AIO‏ 
الولو الْسَكوْن #الواقعة: ۲۲ - 71. 
كما يشبه الغلمان مرة أخرى فى طوافهم للخدمة باللؤلؤ المنثور طط + يطوق ليور ولان 


3 سر و 


کاو إا رار يَف لوا موا 4 الإنسان: 19 . 


يدك انه أن الولو حل أهل ابعل ى ايكين: الأولى فى سورة الحج فى قوله 
تعالى ل باوت فِيهًا ِٿ أَسَاورَ من دهي ولوا ا f:‏ 

ونفس هذه العبارة تتكرر فى سورة فاطر الآية .)١۳(‏ 

وأما المرجان فذكر مرة واحدة مع الياقوت فى تشبيه نساء الجنة» فالله يشبههن 
فى حمالمن. ونضرة ألوامن ¿ المشرّبة بالحمرة بالياقوت والمرجان» والياقوت هو حجر 
كريم شفاف يميل إلى الحمرة» وهناك أنواع تميل إلى الزرقة والصفرة» ولكن المراد هنا 
ذو اللون الأحمر لاقترانه بالمرجان. 

قال تعالى « فِبِهِنَّ قرت ارف ل عن إن کر اجان © ياي ٤ال‏ رکا 


ولم يذكر الياقوت فى غير هذه الآية. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكرد 
و ڪڪ 


المراجع 


الطبرى 


١‏ - تفسير الطبرى. 


۲- تفسير الفخر الرازى. فخر الدين الرازى 
- تفسير القرطبى. القرطبى 
٤‏ - تفسير الجلالين. جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى 


ه- فى ظلال القرآن. 
٦‏ صفوة التفاسير. 
¥ الإسلام يتحدى. 


سيد قطب 

محمد على الصابونى 
وحيد الدين خان 
الشيخ الشعراوى 

د. حال الدين الفندى. 


د. جال الدين مهران» د. عبدالعظيم حفنى 


8- الأدلة المادية على وجود الله 
4- الكون بين العلم والدين. 
٠١‏ - الدواء والغذاء فى القرآن الكريم. 


